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تعتبــر الدرامــا مــن أهــم الأشــكال البرامجيــة والتــى تجــذب عــددًا كبيــرًا مــن الجماهيــر، وتعــددت 
الدراســات والبحــوث الإعلاميــة والاجتماعيــة التــى تناولــت بالتحليــل والدراســة مضمــون الدرامــا فــى 
مختلــف وســائل الإعــام، بدايــة مــن الســينما مــرورًا بالراديــو والتليفزيــون، حتــى وصلنــا إلــى عصرنــا 
الحالــى ومــا واكبــه مــن تطــورات تكنولوجيــة فــى كل المجــالات، والتــى نــال منهــا المجــال الإعلامــى 
النصيــب الأكبــر، لتطــل علينــا منصــات رقميــة جديــدة، وتجتــاح مجتمعاتنــا لتصبــح أحــد أهــم الظواهــر 
الإعلاميــة فــى غضــون ســنوات قليلــة، فقــد جــاءت منصــات المشــاهدة الرقميــة لتقــدم المضمــون 
الدرامــى العربــى والأجنبــى، الحصــرى وغيــر الحصــرى، بــدون أى حــذف رقابــى، كمــا وفــرت عناصــر 
جــذب كبيــرة للجمهــور مــن خــال الاشــتراكات متوســطة القيمــة، والحريــة الكبيــرة فــى المشــاهدة 
فــى أى وقــت وفــى أى مــكان أو ظــروف، كمــا ســاعدت الخوارزميــات وتقنيــات الــذكاء الاصطناعــى 
ــه مــن  ــدم ل ــكل مشــاهد أو مشــترك، تق ــة ل ــق شــخصية افتراضي ــى خل ــك المنصــات، عل الخاصــة بتل
خلالهــا تفضيــات واقتراحــات لمحتــوى المشــاهدة، ودعمــت دوافــع وإشــباعات جديــدة لمشــاهدة الدرامــا 

مــن خــال هــذه المنصــات الرقميــة.

درامــا المنصــات الرقمية بين التأثيرات
وسياسات الإنتاج

)دراسة تحليلية من المستوى الثانى(

الأستاذ المساعد بقسم الإذاعة والتليفزيون- كلية الإعلام 
جامعة القاهرة

د. داليا عثمان إبراهيم عثمان

مقدمة:
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ومــع ازديــاد نســب الاشــتراك فــى هــذه المنصــات الرقميــة مــن مختلــف الفئــات المجتمعيــة، ازداد الاهتمــام 
البحثــى والعلمــى للتعــرف علــى أهــم خصائــص هــذه المنصــات الرقميــة باعتبارهــا أحــد وســائل الإعــام 
الجديــد، وكذلــك التعــرف علــى أهــم خصائــص جمهــور هــذه المنصــات الرقميــة، وتحليــل المضمــون 
الدرامــى وغيــر الدرامــى المقــدم مــن خلالهــا، بالإضافــة إلــى بحــث التأثيــرات المحتملــة لمضمــون هــذه 
المنصــات الرقميــة علــى الجمهــور بشــتى فئاتــه، وكذلــك اهتــم الباحثــون بتأثيــر إنتــاج وعــرض الدرامــا عبــر 
هــذه المنصــات الرقميــة، علــى الوســائل التقليديــة لإنتــاج وعــرض الدرامــا كالســينما والتليفزيــون علــى وجــه 
الخصــوص، وأثــارت نتائــج هــذه الدراســات العديــد مــن الإشــكاليات الخاصــة بعناصــر الإنتــاج الدرامــى 
وتغيــر تقنياتــه وأدواتــه، وكذلــك نبهــت لخطــورة التأثيــرات المحتملــة لمشــاهدة درامــا المنصــات الرقميــة 
علــى بعــض فئــات الجمهــور مثــل المراهقيــن والشــباب، وبــدأ الباحثــون فــى تقديــم مقترحاتهــم لتقليــل الآثــار 
الســلبية لتلــك المنصــات الرقميــة، وكيفيــة تطويــر المحتــوى الدرامــى فــى الوســائل التقليديــة لتتمكــن مــن 

البقــاء والمنافســة مــع تلــك المنصــات الرقميــة.
والحقيقــة أن وســائل التكنولوجيــا الحديثــة والإعــام الرقمــى وعلــى رأســهم منصــات المشــاهدة الرقميــة، 
افتراضــى  مجتمــع  إلــى  الواقعــى  مجتمعهــم  مــن  للهــروب  الجمهــور  أمــام  البدائــل  مــن  العديــد  وفــرت 
يختلــف فــى ملامحــه وســماته عــن الحقيقــة بنســبة كبيــرة، وســهلت نقــل أفــكارًا وقيمًــا بيــن شــتى الثقافــات 

والمجتمعــات فــى العالــم.
وقــد لوحــظ الاهتمــام الكبيــر مــن المنصــات الرقميــة ســواء الأجنبيــة منهــا أو العربيــة، بتقديــم العديــد مــن 
أشــكال المحتــوى الدرامــى )مسلســات- أفــام- مســرحيات(، ومنهــا علــى ســبيل المثــال: مــن المنصــات 
 ،Apple TV Plus وآبــل ،Amazon ومنصــة أمــازون ،Netflix الأجنبيــة )منصــة نيتفليكــس الرقميــة
بوبكــورن Popcorn، وهولــوHulu(، ومــن المنصــات العربيــة ) منصــة شــاهد Shahid، شــاهد المميــزة 
Shahid VIP، ســتارز بــاى العربيــة Stars Play Arabia(، بالإضافــة إلــى المنصــة المصريــة 

.) Watch it شــاهد(
ورغــم المزايــا التــى قدمتهــا منصــات المشــاهدة الرقميــة، إلا أنهــا أثــارت العديــد مــن القضايــا الجدليــة، أهمهــا 
قضيــة احتــكار المحتــوى الدرامــى مــن قبــل تلــك المنصــات، وجعلهــا حكــرًا لفئــة معينــة مــن الجمهــور، وهــى 
فئــة المشــتركين بالمنصــة، ليتســبب ذلــك فــى إشــكالية أكثــر خطــورة وهــى الاتجــاه نحــو مواقــع القرصنــة، 
واعتبــار ذلــك أمــرًا مشــروعًا مــن قبــل الجمهــور، ولــذا فــإن الاهتمــام البحثــى بدرامــا المنصــات الرقميــة 

أصبــح ضــرورة علميــة ملحــة.

مشكلة الدراسة: 	
إن منصــات المشــاهدة الرقميــة ومــا تميــزت بــه مــن الخصائــص كحريــة العــرض والتفاعليــة وســرعة 
الوصــول والمضمــون المميــز والحصــرى، قــد دفعــت عــدد كبيــر مــن الجمهــور للاشــتراك بهــا والاعتمــاد 
عليهــا فــى المشــاهدة بشــكل واســع حــول العالــم بشــكل عــام، وعلــى المســتوى المحلــى والعربــى بشــكل 
خــاص ســواء للمحتــوى الدرامــى أو الأنــواع الأخــرى مــن المحتــوى الإعلامــى. وتزامــن مــع ذلــك الانتشــار 
العديــد مــن التأثيــرات ســواء الاجتماعيــة أو النفســية أو التقنيــة علــى الجمهــور بشــكل عــام وعلــى صناعــة 
الإعــام والدرامــا  بشــكل خــاص. ومــن هنــا تــدور مشــكلة الدراســة حــول تحليــل وفهــم أهــم خصائــص 
درامــا المنصــات المشــاهدة الرقميــة والتعــرف علــى ســمات المحتــوى والموضوعــات المقدمــة مــن خلالهــا، 
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وكذلــك دراســة أهــم التأثيــرات التــى ارتبطــت بتلــك المنصــات، والوقــوف علــى سياســات الإنتــاج الخــاص 
بالمنصــات الرقميــة المحليــة والعالميــة، لتقديــم رؤيــة تحليليــة متكاملــة عــن درامــا المنصــات الرقميــة، 
مــن خــال مراجعــة وتحليــل التــراث العلمــى والبحثــى فــي مجــال إنتــاج الدرامــا بالمنصــات الرقميــة علــى 

المســتويين المحلــى والعالمــى. 

أهمية الدراسة: 	
1-	توفـر الدراسـة قاعـدة بيانـات عـن أبـرز الدراسـات العربيـة، والدراسـات الأجنبيـة »باللغـة الإنجليزيـة« 

فـى مجـال إنتـاج وتأثيـرات الدرامـا بالمنصـات الرقميـة.
2- 	تقـدم الدراسـة رؤيـة تحليليـة لفهـم أهـم السـمات الخاصـة بدرامـا المنصـات الرقميـة، والآثـار الإيجابيـة 

والسـلبية لإنتـاج ومشـاهدة الدرامـا عبـر المنصـات الرقميـة وفقًـا للتوجهـات البحثيـة.
3-	 تقييم خصائص أحد أهم الظواهر الإعلامية وهى المنصات الرقمية عربياً وعالمياً.

4- 	مقارنة الاتجاهات المختلفة نحو دراما المنصات الرقمية عربياً وعالمياً.

أهداف الدراسة: 	
- رصــد الدراســات العلميــة التــي تناولــت تحليــل محتــوى درامــا المنصــات الرقميــة فــي المــدارس 	

الأكاديميــة المختلفــة. 
- مراجعة التأثيرات الإيجابية والسلبية للمحتوى الدرامى المقدم على منصات المشاهدة الرقمية.	
- تحديد الموضوعات والمجالات البحثية التى تناولتها دراسات إنتاج دراما المنصات الرقمية.	
- رصد الأطر المنهجية والنظرية  لدراسات وبحوث إنتاج دراما المنصات الرقمية.	
- التحليل الكيفي للبحوث والدراسات المعنية بإنتاج دراما المنصات الرقمية. 	

الإطار المنهجى للدراسة: 	
	1 نوع ومنهج الدراسة:.

تنتمــى الدراســة إلــى الدراســات الوصفيــة التــى تعتمــد علــى المنهــج المســحى بشــقه التحليلــى، مــن خــال 
التحليــل الكيفــى الثانــوى للدراســات والبحــوث العربيــة والأجنبيــة »باللغــة الإنجليزيــة« التــى تناولــت إنتــاج 

الدرامــا بالمنصــات الرقميــة.
	2 مجتمع وعينة الدراسة:.

اشــتمل مجتمع الدراســة على كل البحوث والدراســات المنشــورة وغير المنشــورة من رســائل الدكتوراه التى 
تناولــت موضــوع إنتــاج الدرامــا بالمنصــات الرقميــة فــى الفتــرة مــن العــام 2014م إلــى العــام 2022م. 
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وذلــك لأنهــا الفتــرة التــى ازداد بهــا الاهتمــام العلمــى والبحثــى بدراســة ظاهــرة درامــا المنصــات الرقميــة، 
والتــى تزامنــت أيضًــا مــع فتــرة جائحــة كورونــا التــى ســاعدت علــى ارتفــاع نســب الاشــتراك بمنصــات 

المشــاهدة الرقميــة، خاصــة أثنــاء فتــرات الحظــر المرتبطــة بالجائحــة.
واعتمــدت الدراســة علــى أســلوب )العينــة العمديــة( فــى تحديــد الدراســات محــل التحليــل، مــن حيــث أطرهــا 
المنهجيــة ومداخلهــا النظريــة ونتائجهــا فــى مجــال إنتــاج درامــا المنصــات الرقميــة، حيــث أجــرت الباحثــة 
التحليــل الكيفــى مــن المســتوى الثانــى علــى عــدد مــن الدراســات والبحــوث التــى بلــغ قوامهــا )130( بحثًــا، 
تضمنــت )21( دراســة تنتمــى للــدول العربيــة، منهــا )دراســتين( باللغــة الإنجليزيــة، و )109( دراســة 

تنتمــى للــدول الأجنبيــة.
	3 ويوضح الجدول التالى توزيع العينة وفقًا للبحوث العربية والأجنبية »باللغة الإنجليزية«:.

جدول رقم )1(
توزيع الدراسات العربية والأجنبية »باللغة الإنجليزية« فى مجال إنتاج الدراما بالمنصات الرقمية

النسبة المئوية %التكرار الدراسات 
16.2 21الدراسات العربية

83.8 109الدراسات الأجنبية “باللغة الإنجليزية” 
100 130الإجمالى

ــة  ويتضــح مــن الجــدول الســابق قلــة الدراســات العربيــة فــى مجــال إنتــاج درامــا المنصــات الرقميــة مقارنً
بالدراســات الأجنبيــة »باللغــة الإنجليزيــة«، ويرتبــط ذلــك بحداثــة ظاهــرة المنصــات الرقميــة علــى المســتوى 
العربــى، علــى عكــس الــدول الأجنبيــة التــى تبنــت فكــرة البــث عبــر الإنترنــت، منــذ بــدأ اســتخدام تكنولوجيــا 
الإنترنــت والبــث الرقمــى، فــى منتصــف التســعينات )أبوزيــد، 2015(، وهــو مــا يفســر وفــرة الدراســات 

الأجنبيــة حــول موضــوع الدراســة.
وتم البحث فى قواعد البيانات الإلكترونية باستخدام الكلمات الدالة التالية:

- الكلمات الدالة باللغة العربية: 	
الرقميــة،  المنصــات  درامــا  الرقميــة،  المنصــات  درامــا  إنتــاج  الرقميــة،  بالمنصــات  الدرامــى  المحتــوى 
منصــات المشــاهدة الرقميــة، الدرامــا عبــر الإنترنــت، منصــة نيتفليكــس، منصــات المشــاهدة العربيــة، 
منصــات الفيديــو الرقميــة، منصــة شــاهد، منصــة شــاهد المصرية،شــاهد دوت نــت، درامــا الإنترنــت، 

المشــاهدة المكثفــة، المشــاهدة الشــرهة، بــث الفيديــو عبــر الإنترنــت.
- الكلمات الدالة باللغة الإنجليزية:	

 Netflix, online drama, drama digital platforms, video web, shahid, watch  
it, binge watching, video streaming, film streaming, web drama, video-on-

 demand, streaming services, uses and gratifications, production studies, pay
 TV, online platforms, 13 reasons why, mental health, drama sexism, digital
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media, cultural flows, cultivation, digital television & Netflix localization.
واعتمــدت الدراســة علــى تحليــل )130( بحثًــا علميــاً فــى مجــال إنتــاج الدرامــا بالمنصــات الرقميــة، حيــث 
جــاءت النســبة الأكبــر مــن هــذه الدراســات علــى قاعــدة بيانــات »Google Scholar«، بنســبة 39.2 % 
بواقــع )51( دراســة، ويرتبــط ذلــك بأهميــة قاعــدة البيانــات باعتبارهــا محــركًا بحثيــاً يتيــح عــددًا كبيــرًا مــن 
المواقــع البحثيــة والعلميــة، التــى تضــم مختلــف البحــوث الكاملــة فــى مختلــف التخصصــات، يليهــا فــى الترتيــب 
الثانــى قاعــدة بيانــات » Sage Publication ” بنســبة 22.3 % بواقــع )29( بحثًــا، وهــى مــن أهــم قواعــد 
البيانــات العالميــة الموثوقــة، وفــى المرتبــة الثالثــة جــاءت الدوريــات العلميــة المصريــة بنســبة %13  بواقــع 
)17( دراســة علميــة، وضمــت أهــم الدوريــات العلميــة المصريــة فــى المجــال الإعلامــى، ثــم تلاهــا قاعــدة 
بيانــات »Research gate« وهــى مــن قواعــد البيانــات الموثوقــة والهامــة عالميــاً، بنســبة 9.2 %، وفــى 
المراتــب الأخيــرة جــاءت قواعــد بيانــات »Elsevier ،Emerald ،Academia ،Science direct، دار 
المنظومــة العربيــة، Proquest«، وجميعهــم قواعــد بيانــات علميــة وبحثيــة هامــة موثوقــة، تتمتــع بالمصداقيــة 

والدقــة بيــن الباحثيــن فــى شــتى المجــالات.
وتحددت الدوريات العلمية التى تمت مراجعتها فى مجال إنتاج الدراما بالمنصات الرقمية فيما يلى:

جدول رقم )2(
الدوريات العربية والأجنبية »باللغة الإنجليزية« التى تمت مراجعتها

الدوريات الأجنبية 
“باللغة الإنجليزية” فى 
مجال دراسات الإعلام

 Journal, International Journal of Communication, Journal of ASPIRATION
 Research in Marketing Journal Of Selçuk Communication, Media, Culture &
 Society, Journal of International and Intercultural Communication, Journal
 of Communication Inquiry, The International Journal of Research into New
 Media Technologies, new media & society, Television & New Media, The
 International Journal of Television Studies, Communication & Society, South
 Asian Journal of Marketing, Media, Culture & Society, International Journal
of Digital Television,  Arab media & society, Comunicación y Sociedad

الدوريات الأجنبية 
“باللغة الإنجليزية” فى 
مجال العلوم الإنسانية 
)علوم الاجتماع واللغة 

والإنسانيات وعلم 
النفس(

 International Journal of Humanity Studies, Journal of Behavioral Addictions,
 A Global Journal Of Art, Aesthetics And Culture, JOSAR, : Journal of
English Language Pedagogy, Literature, and Culture, Journal of Gender-
 Based Violence, The Journal of Crisis Intervention and Suicide Prevention,
 Interdisciplinary Description of Complex Systems, Australian & New
 Zealand Journal of Psychiatry, International Journal of Iberian Studies,
 Journal of Education and Social Sciences, Language & Communication,
 Modern Psychological Studies, Jeunesse Young People Texts Cultures,
 Journal of Documentation, Journal of Adolescent Health, Technological

Forecasting & Social Change
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الدوريات الأجنبية 
“باللغة الإنجليزية” فى 

مجالات غير الإعلام 
)القانون، الطب، علوم 

الكمبيوتر، الاقتصاد(

 BMC Public Health, Psychiatry Research, J Cult Econ, Journal of Public
 Health, Law And Humanities, International Journal of Pervasive, Computing
 and Communications, International Journal of Web Information Systems,
 Journal of Product & Brand Management, YOUNG CONSUMERS,
 Preventive Medicine, Journal of Industrial and Intelligent Information,
 Computer Science Review, Journal of Economic Behavior and Organization,
 Technology in Society, Telematics and Informatics, DIGITAL POLICY,
 REGULATION AND GOVERNANCE, Information Technology & People,

Telecommunications Policy, Consumption Markets & Culture
الدوريات العربية فى 
مجال دراسات الإعلام

ــة،  ــة الأهــرام الكندي ــة الإعــام ، جامع ــة لبحــوث الإعــام والاتصــال، كلي ــة العربي المجل
المجلــة المصريــة لبحــوث الــرأى العــام، كليــة الإعــام، جامعــة القاهــرة، مجلــة البحــوث 
الإعلاميــة، كليــة الإعــام، جامعــة الأزهــر، المجلــة العلميــة لبحــوث الإذاعــة والتليفزيــون، 
قســم الإذاعــة والتليفزيــون، كليــة الإعــام، جامعــة القاهــرة، مجلــة بحــوث العلاقــات 
العامــة الشــرق الأوســط، الجمعيــة المصريــة للعلاقــات العامــة، مجلــة البحــوث والدراســات 
الإعلاميــة، المعهــد الدولــى للإعــام بالشــروق، المجلــة العلميــة لبحــوث العلاقــات العامــة 
ــة  ــرة، المجل ــة القاه ــام، جامع ــة الإع ــان، كلي ــة والإع ــات العام ــم العلاق ــان، قس والإع

المصريــة لبحــوث الإعــام، كليــة الإعــام، جامعــة القاهــرة

ــى  ــة« ف ــة الإنجليزي ــة والأجنبيــة »باللغ ــى للدراســات والبحــوث العربي أولً: نتائــج التحليــل الكيف
ــة: ــاج الدرامــا بالمنصــات الرقمي مجــال إنت

قامــت الباحثــة بتحليــل عــدد مــن البحــوث والدراســات العربيــة والأجنبيــة »باللغــة الإنجليزيــة« التــى تناولــت 
موضــوع الدرامــا بالمنصــات الرقميــة تحليــاً كيفيــاً، بهــدف وضــع رؤيــة تحليليــة نقديــة لهــا مــن حيــث 
الموضوعــات البحثيــة والمناهــج العلميــة المســتخدمة والأطــر النظريــة، وتســتعرض الباحثــة ذلــك مــن 

خــال المحــاور التاليــة:
- المحور الأول: دراسات تناولت تحليل مضمون الدراما بالمنصات الرقمية	
- المحور الثانى: دراسات تناولت جمهور وتأثيرات الدراما بالمنصات الرقمية	
- المحور الثالث: دراسات تناولت استراتيجيات إنتاج وتسويق الدراما بالمنصات الرقمية	

ويوضح الجدول التالى توزيع الدراسات موضع التحليل وفقًا للمحاور المحددة أعلاه:
جدول رقم )3(

محاور دراسات وبحوث إنتاج الدراما بالمنصات الرقمية

النسبة المئوية%التكرارمحاور الدراسات 

3728.5المحور الأول: دراسات عن مضمون الدراما بالمنصات الرقمية

6550المحور الثانى: دراسات عن جمهور وتأثيرات الدراما بالمنصات الرقمية 
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2821.5المحور الثالث: دراسات عن استراتيجيات إنتاج وتسويق الدراما بالمنصات الرقمية

100 130الإجمالى

حيــث يوضــح الجــدول الســابق تنــوع الدراســات التــى تناولــت إنتــاج الدرامــا بالمنصــات الرقميــة وتنــوع 
موضوعاتهــا البحثيــة، حيــث جــاءت الدراســات الخاصــة بتحليــل مضمــون الدرامــا بالمنصــات الرقميــة 
الباحثيــن  اهتمــام  ذلــك  ويعكــس  الدراســات،  عــدد  إجمالــى  مــن  دراســة   )37( بواقــع  بنســبة 28.5% 
بدراســة ظاهــرة الدرامــا بالمنصــات الرقميــة وتحليــل خصائصهــا باعتبارهــا محتــوى إعلامــى هــام، بينمــا 
جــاءت الدراســات الخاصــة بجمهــور درامــا المنصــات الرقميــة وتأثيــرات تلــك الدرامــا بنســبة %50 بواقــع 
)65( دراســة، ويمثــل ذلــك المســتوى الثانــى فــى الدراســات الإعلاميــة بعــد دراســة الوســيلة، وهــو دراســة 
خصائــص جمهــور الوســيلة وتأثيراتهــا عليــه فــى المعتقــدات والقيــم والاتجاهــات، بالإضافــة إلــى تأثيراتهــا 
علــى الوســائل الإعلاميــة المختلفــة، وجــاءت دراســات اســتراتيجيات إنتــاج وتســويق الدرامــا بالمنصــات 
الرقمية بنســبة %21.5 بواقع )28( دراســة، التى اهتمت بأســاليب إنتاج الدراما عبر المنصات الرقمية 

وتوزيعهــا، واســتراتيجيات التســويق التــى تســتخدمها المنصــات الرقميــة وإشــكالياتها.
	4 المحور الأول: دراسات تناولت تحليل مضمون الدراما بالمنصات الرقمية.

ركزت الدراسات فى هذا المحور على مضمون الدراما بالمنصات الرقمية بمختلف أشكالها، وتضمنت 
تحليل الموضوعات والأفكار والقيم التى تتناولها الدراما بالمنصات الرقمية:

فيمــا يتعلــق بأهــم الموضوعــات التــى تناولتهــا درامــا المنصــات الرقميــة، ركــزت العديــد مــن الدراســات 
علــى تحليــل محتــوى الأعمــال الدراميــة بالمنصــات الرقميــة التــى تناولــت الفئــات النوعيــة، حيــث قدمــت 
دراســة )Beddows, 2019( تحليــاً لقضايــا العنــف وعلاقــة العنــف بالمــرأة فــى مسلســات منصــة 
ــا مــا  نيتفليكــس، وبينــت النتائــج أن تصويــر وســائل الإعــام للعنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــى غالبً
 )Mind-hunter( يكــون متماشــياً مــع الصــور النمطيــة المجتمعيــة، حيــث قــدم المسلســل محــل التحليــل
جرائــم الاغتصــاب كمــرادف لجرائــم القتــل والجريمــة مــع حرمــان الضحايــا فــى النهايــة مــن إبــداء رأيهــن، 
 Azahra, et( وجــاءت الشــخصيات الأنثويــة أكثــر ســلبية وثانويــة مقارنــة بالذكــور. وأشــارت دراســة
al., 2021( إلــى اهتمــام منصــة نيتفليكــس بتقديــم بعــض القضايــا الهامــة مثــل التمييــز الجنســى وتحديــدًا 
 ،)The Queen’s Gambit( التحيــز الجنســى ضــد المــرأة، حيــث حللــت مسلســل درامــى أمريكــى وهــو
وبينــت أن المسلســل لــم يقــدم صــورة إيجابيــة للمــرأة تدعــم قدراتهــا وإمكانياتهــا، بــل قــدم تحيــزات عديــدة ضــد 
المــرأة، وأوضحــت المشــاهد التــى تــم تحليلهــا عــدم قــدرة المــرأة علــى منافســة الرجــل فــى لعبــة الشــطرنج. 
كمــا قدمــت دراســة )Corfield,2017( التــى اهتمــت بتحليــل المحتــوى المقــدم علــى منصــة نيتفليكــس 
وأســاليب تصويــر هــذا المحتــوى للعــرق والعمــر والمهنــة والنــوع الاجتماعــى، دليــاً علــى تقديــم درامــا 
منصــة نيتفليكــس الأصليــة إلــى شــخصيات الأقليــات كمجرميــن بنســبة كبيــرة، وكذلــك ظهــور العديــد مــن 
الأشــخاص ذوى البشــرة البيضــاء فــى الســلطة بشــكل عــام، بالإضافــة إلــى ارتفــاع نســبة الرجــال ذوى 
الســلطة عــن النســاء بنســبة %79.6 للرجــال فــى مقابــل %20.4 للنســاء، ومــع ذلــك أشــارت النتائــج أن 
منصــة نيتفليكــس تحــاول عبــر مضامينهــا تقليــل الاختــاف بيــن الفئــات المتنوعــة والثقافــات المتعــددة، 

وتوفيــر مزيــد مــن الأدوار المتنوعــة والشــاملة لجميــع الفئــات.
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وفــى دراســة )Sundet, 2020( اتضــح أن مسلســل )SKAM( علــى منصــة نيتفليكــس، قــدم الفتيــات 
المراهقــات البالغــات مــن العمــر 16 عامًــا بصــورة ســاعدت علــى تعزيــز احترامهــن لذاتهــن، وتوعيتهــن 

بآليــات التعامــل مــع الآخريــن، ومواجهــة الخــوف.
واهتمــت درامــا المنصــات الرقميــة أيضًــا بتقديــم صــور مختلفــة عــن الثقافــات والمجتمعــات والصراعــات 
الدوليــة، حيــث قدمــت دراســة )Sihombing & Dellavia, 2021( تحليــاً للأطــر الدراميــة التــى 
تقدمهــا درامــا المنصــات الرقميــة حــول دولــة كوريــا الشــمالية، وأوضــح تحليــل حلقــات المسلســل أن تطبيــق 
القانــون فــى غايــة الصرامــة فــى كوريــا الشــمالية عنهــا فــى كوريــا الجنوبيــة، وركــزت علــى حالــة القــرى 
المتدهــورة فــى كوريــا الشــمالية، وتعــدد انقطــاع الكهربــاء، وعــدم توافــر شــبكة الإنترنــت فــى الدولــة بأكملهــا 
تقريبًــا.  ودراســة )Mukarromah, et al., 2022( عــن مسلســل )Squid Game( الــذى عبــر 
عــن العديــد مــن القضايــا الاجتماعيــة التــى ترتبــط بالدولــة الإندونيســية وتحــددت أبرزهــا فــى الفقــر وعــدم 
العدالــة الاجتماعيــة، وعــدم المســاواة بيــن الجنســين، بالإضافــة إلــى التعبيــر عــن الفجــوة الكبيــرة بيــن الفقــراء 
والأغنيــاء. وفــى دراســة )Wayne & Sandoval, 2021( قــدم مسلســل )Fauda( علــى منصــة 
نيتفليكــس، الســياق الاجتماعــى والثقافــى الأوســع للصــراع الإســرائيلى الفلســطينى، والاحتــال الإســرائيلى 
للأراضــى الفلســطينية، فكانــت الشــخصية الرئيســية بالعمــل هــى قائــد وحــدة لمكافحــة الإرهــاب تعمــل فــى 

الأراضــى الفلســطينية.
الوظائــف والمهــن،  مــن  للعديــد  الرقميــة  المنصــات  تقديــم درامــا  بكيفيــة  الدراســات  اهتمــت  كمــا 
حيــث وجــدت دراســة )Ferrucci & Painter, 2017( أن مسلســل )House of Cards( صــور 
الصحفييــن الرقمييــن بشــكل مختلــف عــن نظرائهــم فــى الصحــف المطبوعــة، وأنهــم يهتمــون بالمكاســب 
الشــخصية وتحقيــق الشــهرة وجنــى الأمــوال، ويقومــون بخــرق المعاييــر الأخلاقيــة الرئيســية للصناعــة 
تبنــى الصحفييــن  الصحفيــة، وأوضــح المسلســل أن التكنولوجيــا ليســت ظاهــرة ســلبية ولكــن أســلوب 

الرقمييــن للتكنولوجيــا يجعلهــا ســلبية. 
وفيما يخص الموضوعات والقضايا النفســية، أكدت دراســة )Arviani, et al., 2021( على اهتمام 
الدرامــا علــى منصــة نيتفليكــس بتصويــر فئــات محــددة مــن الأفــراد والجماعــات، حيــث عرضــت حــالات 
 ،)It’s Okay to Not Be Okay( المرضــى النفســيين والقضايــا النفســية، وتبيــن مــن تحليــل مسلســل
تقديــم شــخصيات المسلســل وهــى تعانــى مــن اضطرابــات نفســية علــى شــكل اكتئــاب وتوحــد وهلوســة 
واضطــراب الهــوس، بالإضافــة إلــى اهتمــام الدرامــا بالتوعيــة بالمشــكلات النفســية وأهميــة علاجهــا علــى 
المســتوى الشــخصى )غيــر الطبــى(، مــن خــال إتبــاع أســاليب مثــل العنــاق والتفاعــل بيــن الأشــخاص 
المرضــى، كوســيلة للاستشــفاء الذاتــى، وكذلــك تشــجيع المرضــى النفســيين علــى مواجهــة الصدمــات التــى 

مــروا بهــا فــى الســابق، ونتــج عنهــا مــا يعانــوه مــن اضطرابــات نفســية.
 وفــى دراســة )Carmichael & Whitley, 2018( جــاء مسلســل )Reasons Why 13( ليناقــش 
قضيــة انتحــار الشــباب وأســبابه ودوافعــه، وانتقــدت الدراســة المسلســل فــى تمجيــد فكــرة الانتحــار وتبريــره 
اجتماعيــاً. وكذلــك وجــدت دراســة )Sutton & Overshott, 2021( أنــه رغــم تنــاول المسلســل ذاتــه 
لبعــض الموضوعــات الإيجابيــة إلا أن منتجيــه لــم يأخــذوا فــى الاعتبــار مســئوليتهم تجــاه المشــاهدين 
مــن الشــباب والضعفــاء فيمــا يتعلــق بالمخاطــر الخاصــة بتصويــر الانتحــار، وأن المسلســل لــم يلتــزم 
بالإرشــادات واللوائــح الأخلاقيــة الخاصــة بتصويــر الانتحــار فــى وســائل الإعــام لحمايــة الذيــن قــد 
يكونون عرضة لعدوى الانتحار. وأكدت دراســة )Wang & Parris, 2021( أن المسلســل نفســه قدم 
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العديــد مــن القضايــا الصحيــة والاجتماعيــة المتمثلــة فــى انتحــار المراهقيــن إلــى جانــب التنمــر وتعاطــى 
المخــدرات والاكتئــاب والاعتــداء الجنســى. 

 Alfayad, et al.,( وفيمــا يخــص تقديــم درامــا المنصــات الرقميــة للقيــم والســلوكيات، وجــدت دراســة
2021( أن )22( فيلمًــا مــن الأفــام المعروضــة علــى منصــات نيتفليكــس وأمــازون عــام 2017، قدمــت 
المحتــوى المتعلــق بالكحــول بنســبة %41.7 فيمــا ظهــر التبــغ بنســبة %26.9، وجــاءت الأغذيــة غيــر 
الصحيــة بنســبة %35.2، وأكــدت الدراســة أن الأفــام تعــد أداة ســلبية ومضــرة وتحمــل تأثيــرات غيــر 

صحيــة للشــباب والمراهقيــن.
وتتفق النتائج الســابقة مع دراســة )Bennett, et al., 2020( التى بينت تعدد الأحداث التى تناولتها 
المسلســات الدراميــة علــى نيتفليكــس فيمــا يتعلــق بالتدخيــن التقليــدى للتبــغ والســجائر الإلكترونيــة فــى 
 Walking Dead, Stranger Things, Modern Family, Fuller House,( :مسلســات مثل
American Horror Story(.  وبينت دراسة )Dennis, 2017( أن الأفلام التى تقدمها المنصات 
الرقمية غالبًا ما تقدم مضامين غير مناســبة كالمشــاهد الجنســية والعنيفة، رغم اســتهدافها لفئات مختلفة 
مــن الأطفــال والمراهقيــن. وفــى دراســة )Belor & Peters, 2020( قدمــت درامــا نيتفليكــس شــخصية 
البطــل الخــارق علــى أنــه يمتلــك مهــارة اســتثنائية دون تحديــد قــوة معينــة، ولــم يكــن يضــرب أو يمســك 
بالمجرميــن فقــط بــل كان يقتلهــم أيضًــا، وبذلــك فهــو يتخطــى العمليــة القضائيــة ليصبــح هــو نفســه قاضيــاً 

يحكــم علــى المجرميــن بالإعــدام، مــع تقديــم التبريــرات الصريحــة والضمنيــة للعنــف.
 Laban, et( وفيمــا يخــص النــوع الدرامــى المقــدم مــن خــال درامــا المنصــات الرقميــة، بينــت دراســة
al., 2018( تفــوق تقديــم الأعمــال الدراميــة وأعمــال الإثــارة والجريمــة علــى تقديــم الأعمــال الكوميديــة 
المقدمــة علــى منصــة نيتفليكــس، كمــا كانــت مواضــع عــرض الأعمــال الدراميــة أفضــل مــن الأعمــال 
الكوميديــة. ويتفــق ذلــك مــع دراســة )Mari, et al., 2021( التــى أكــدت أيضًــا علــى تصــدر الأعمــال 
 )Bozkurt & Kiliç, 2021( الدراميــة جميــع المنتجــات التــى قدمتهــا المنصــة، كمــا أوضحــت دراســة
أن المسلســات البوليســية التــى قدمتهــا منصــة نيتفليكــس قدمــت للمشــاهد تجربــة جديــدة، وقدمــت رؤيــة 
مختلفــة حــول الإجــراءات البوليســية المتبعــة فــى المراقبــة كمــا فــى مسلســل )Criminal(، وقــدم المسلســل 
حــوادث الجريمــة التــى تقــع فــى الحيــاة الواقعيــة، كمــا قــدم صــورة مســتقبلية مظلمــة ترتبــط بعــدم توافــر 
الفــرص الكافيــة للمتهــم للدفــاع عــن نفســه. وفــى إطــار آخــر بينــت دراســة )Prasetyo, 2021( أن 
الدرامــا علــى منصــة نيتفليكــس اهتمــت بعــرض حيــاة الإنســان ونهايــة كوكــب الأرض بســبب الحــروب 
والفشــل بيــن البشــر فــى إدارة التكنولوجيــا، حيــث قــدم فيلــم ) The100( محــل التحليــل، وجهــة نظــر 
 ،)Vizcaíno-Verdú, et al., 2021( مختلفــة عــن أفــام الدرامــا والخيــال العلمــى. وفــى دراســة
التــى حللــت المواســم الثلاثــة لمسلســل )Stranger Things( المقــدم عبــر منصــة نيتفليكــس، تبيــن أن 
المسلســل تــم تصميمــه ليشــيد بالخيــال العلمــى خــال فتــرة الثمانينــات، وأتــاح للمشــاهدين فرصــة للتأمــل 

والتخميــن، والاكتشــاف مــع اســتلهام الحبكــة وشــخصياتها.
وفيمــا يخــص تقديــم الأديــان والمعتقــدات وقضايــا الحريــات فــى درامــا المنصــات الرقميــة، جــاءت دراســة 
)Engstrom, 2018( عــن مسلســل )Orange Is the New Black( علــى منصــة نيتفليكــس، 
والــذى يــدور حــول قضايــا العــرق والجنــس وتصويــر نظــام الســجون الأمريكــى متضمنــاً النســاء كجماعــة 
مــن  العديــد  كانــت  الشــخصية، حيــث  الهويــة  مــن  الديــن كجــزء  اســتخدام  يتــم  أنــه  لتوضــح  رئيســية، 
الشــخصيات ترتــدى المصنوعــات اليدويــة الدينيــة كجــزء مــن زيهــا وملابســها، وأكــد التحليــل أيضًــا حــدوث 
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التزييــف المرتبــط باســتخدام الديــن لتحقيــق مكاســب شــخصية، وأشــار المسلســل إلــى حــدوث الصراعــات 
بســبب اختــاف الأديــان، وأن اســتخدام الهويــة الدينيــة كوســيلة وســبب للإقصــاء يؤكــد قضيــة التمييــز 
العنصرى. بينما وجدت دراسة )Artt & Schwan, 20016( أن المسلسل نفسه اهتم بتسليط الضوء 
علــى الخلفيــات الشــخصية والظــروف التــى أدت لدخــول النســاء للســجن وقــدم فئــات متنوعــة مــن النســاء 

مثــل المتنوعــات عرقيــاً والناشــطات سياســياً والمتحــولات جنســياً.  
تســهيل  فــى  نيتفليكــس  منصــة  علــى  الدرامــا  دور  تبيــن   )Zurian, et al., 2021( دراســة  وفــى 
نشــر الخطابــات غيــر المشــروعة المتعلقــة بالحريــة الجنســية والمســاواة وقبــول التنــوع الجنســى، مثــل: 
 Sex التوجــه الجنســى والمتحوليــن جنســياً( ، مــن خــال تحليــل مسلســل مثليــى الجنــس ومزدوجــى 
(Education(، والــذى تــم تقديمــه فــى أكثــر مــن )17( دولــة، وأوضحــت أن المنصــة باعتبارهــا لا 
تخضــع للحواجــز الجغرافيــة فــإن النشــر العابــر للحــدود الوطنيــة للخطــاب المتعلــق بالجنــس، أدى إلــى 
إحــداث تغييــرات فــى التصــورات تجــاه مجتمــع المثلييــن. وأكــدت دراســة )محمــد، كمــال،2021( أن غالبيــة 
المضاميــن علــى نيتفليكــس تــدور حــول العلاقــات الزوجيــة والجنســية، والتشــجيع علــى الخيانــة والترويــج 
للســلوكيات الشــاذة وهــو مــا يســهم فــى تغييــر ثقافــة الأســرة والمجتمــع العربــى بأكملــه، وتتفــق تلــك النتائــج 
مــع دراســة )عثمــان، 2020( التــى بينــت ارتفــاع نســبة المشــاهد الجنســية فــى درامــا نيتفليكــس، بالإضافــة 
إلى تقديم العنف والجريمة بشــكل مبهر وجذاب. ووجدت دراســة )حمد الله، 2021( أن الدراما المقدمة 
علــى منصــة »شــاهد.نت« العربيــة ممثلــة فــى مسلســل »قواعــد الطــاق ال 45«، قدمــت قيمًــا ثقافيــة 
تحكــم العلاقــة بيــن الرجــل والمــرأة اتســمت بالجــرأة وأفــكارًا لا تتناســب مــع عــادات وتقاليــد المجتمعــات 
العربيــة عامــة والمجتمــع المصــرى بوجــه خــاص، مثــل قبــول الزوجــة لخيانــة زوجهــا، والتعــرف علــى رجــال 

آخريــن مــن قبــل الزوجــات.
 وفــى دراســة )البدوى،عطيــه، 2020( أكــدت أن الإنتــاج الدرامــى علــى المنصــات الرقميــة وخاصــة 
منصــة نيتفليكــس، يناقــش العديــد مــن قضايــا الحريــات السياســية والاجتماعيــة والدينيــة بصــورة أوســع مــن 
المسلســات المقدمــة بقنــوات التليفزيــون التقليديــة الســعودية والمصريــة الحكوميــة والخاصــة، حيــث تعالــج 
المنصــات الرقميــة قضايــا أكثــر جــرأة. وأشــارت دراســة )Randel & Sanchez, 2016( أن المحتــوى 
الدرامــى المقــدم علــى المنصــات الرقميــة أصبــح مصــدر أساســى لتعليــم الجنــس، بالإضافــة إلــى تقديــم 

العديــد مــن القيــم الســلبية كالتنمــر الإلكترونــى، والعنــف المبــرر.
ــر المنصــات الرقميــة، فقــد  ــم المضمــون الدرامــى عب ــق باللغــات المســتخدمة فــى تقدي أمــا فيمــا يتعل
وجــدت دراســة )Agirre, 2021( أن منصــة نيتفليكــس تتميــز عــن منافســيها مــن خــال وجــود لغــات 
مختلفــة فــى المضاميــن التــى تقدمهــا، حيــث قدمــت المنصــة مسلســل  )Narcos( باســتخدام اللغتيــن 
الإســبانية والإنجليزيــة بنســب متشــابهة، كمــا قدمــت مسلســل )Club de Cuervos( باللغــة الإســبانية، 
وهــو أول مسلســل أصلــى مــن إنتــاج نيتفليكــس بلغــة غيــر الإنجليزيــة، وبعــد عــام أصــدرت مسلســل )3%( 
وهــو مسلســل برازيلــى تــم تقديمــه بالكامــل بالبرتغاليــة، كمــا تضاعفــت المحتويــات التــي تقدمهــا بلغــات 
أخــرى غيــر الإنجليزيــة، ووصــل عــدد اللغــات الموجــودة اليــوم علــى المنصــة إلــى )36( لغــة مــع اســتمرار 
عمليــات الدبلجــة والترجمــة أيضًــا. وبينــت دراســة )Türkmen, 2020( زيــادة شــعبية منصــة نيتفليكــس 
واجتذابهــا لملاييــن المشــاهدين باعتبارهــا منصــة دوليــة تقــوم بعــرض أفــام متعــددة الثقافــات وترجماتهــا، 
وأكــدت الدراســة اهتمــام المبحوثيــن الأتــراك بالمنصــة، حيــث تقــدم العديــد مــن الأفــام والمسلســات 
والرســوم المتحركــة باللغــة التركيــة. وبينــت دراســة )Saavedra & Sánchez, 2021( أن منصــة 
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نيتفليكــس اســتخدمت لغــات عــدة فــى المحتــوى الأصلــى الــذى أنتجتــه كانــت الإنجليزيــة فــى مقدمتهــا، 
تلتهــا الإســبانية، ثــم الكوريــة، والفرنســية، ثــم الصينيــة، والألمانيــة، فاليابانيــة.

وأثــارت قضيــة الدبلجــة والترجمــة للمحتــوى الدرامــى علــى المنصــات الرقميــة اهتمــام الباحثيــن، فوجــدت 
 How I Met Your( أن النسخ العربية من المسلسل الأمريكى )Al- Jabri, et al., 2021( دراسة
Mother( علــى منصــة نيتفليكــس خضعــت لرقابــة قليلــة أو معدومــة، فجــاءت الترجمــة لتعكــس مســتوى 
مرتفــع مــن الحريــة، حيــث قــدم المترجــم الترجمــة الحرفيــة للكلمــات والمصطلحــات المحظــورة الموجــودة فــي 
العمــل، وهــو مــا لا يتناســب مــع المجتمــع العربــي باعتبــاره مجتمعًــا محافظًــا ومتدينًــا لا يرحــب باســتخدام 
أو ســماع عبــارات مســيئة أو صادمــة أو فظــة تتعلــق بالقضايــا الجنســية، علــى عكــس مــا يحــدث حيــن 
إذاعــة نفــس المحتــوى بالقنــوات الفضائيــة العربيــة المملوكــة لشــعوب عربيــة وتبــث فــى العالــم العربــى، 
حيــث يحــرص المترجــم علــى ترجمــة المصطلحــات بشــكل واضــح مــن خــال إســتراتيجية مهذبــة لتجنــب 
المصطلحــات الوقحــة والمحرجــة، كمــا تؤخــذ الاعتبــارات السياســية والدينيــة فــي الاعتبــار، مــع اللجــوء إلــى 
اســتراتيجيات تلطيفيــة للتخفيــف مــن حــدة المصطلحــات المُحرمــة المســتخدمة فــي المسلســات الأجنبيــة. 
وفــى دراســة )Sánchez-Mompeán , 2021( تبيــن اهتمــام منصــة نيتفليكــس بدبلجــة الكثيــر مــن 
المضاميــن المقدمــة باللغــة الإنجليزيــة، وأكــدت نتائــج الدراســة أن عــدم التعــود علــى الدبلجــة قــد يكــون لــه 
تأثيــر كبيــر علــى كيفيــة تلقــى الجمهــور المســتهدف للمحتــوى المدبلــج والحكــم عليــه، وأنــه رغــم عــدم إتاحــة 
الدبلجــة لجميــع العــروض التليفزيونيــة والأفــام التــي تقدمهــا المنصــة بمختلــف اللغــات، فهــي تقــدم الدبلجــة 
لعــدد مــن اللغــات مثــل: البرتغاليــة والفرنســية والألمانيــة والإيطاليــة واليابانيــة والإســبانية وكذلــك البولنديــة 
والتركيــة، وأشــارت إلــى أن الدبلجــة باللغــة الإنجليزيــة فــي الوقــت الحالــي تتطــور بمعــدل ســريع، حيــث إن 
المنصــة تمهــد الطريــق لتحســين الجــودة والجاذبيــة العالميــة للمحتــوى المدبلــج، مــن خــال إعــادة تشــكيل 
عــادات المشــاهدة وإقنــاع الجمهــور بقبــول مزيــد مــن المحتــوى المدبلــج خاصــة باللغــة الإنجليزيــة. وفــى 
دراســة )Dwyer, et al., 2018( تبيــن أن هنــاك مشــكلة لغويــة فــى المحتــوى المقــدم علــى نيتفليكــس 
للجمهــور الكــورى، لأن الترجمــة المقدمــة باللغــة الكوريــة غالبًــا مــا تتبايــن جودتهــا، وهــذا يمكــن أن يقلــل 
مــن إقبــال المشــاهدين. وفــى إطــار متصــل، بينــت دراســة )Zurian, et al., 2021( اهتمــام منصــة 
نيتفليكــس بترجمــة أعمــال بعينهــا للعديــد مــن اللغــات بهــدف تســهيل عمليــة نشــر هــذه المضاميــن عبــر 
الدول المختلفة، حيث قدمت المنصة مسلســل )Sex Education( مترجمًا فى )17( دولة بالإضافة 
إلــى الترجمــة العربيــة، وشــملت هــذه الــدول، الأرجنتيــن، وبلجيــكا، وكنــدا، وجمهوريــة التشــيك، وفرنســا، 
واليونــان، وأيســلندا، وإســرائيل، وإيطاليــا، والمكســيك، والبرتغــال، وســنغافورة، وجنــوب إفريقيــا، وإســبانيا، 

وسويســرا، وتايلانــد، والمملكــة المتحــدة.
مــن ناحيــة أخــرى اهتــم الباحثــون فــى مجــال تطبيقــات اللغــة بدراســة وتحليــل الســيناريوهات الخاصــة 
بدرامــا المنصــات الرقميــة، فــى دراســة )Wulandari, et al., 2018( التــى اهتمــت بتحليــل الإخفاقــات 
البراجماتيــة اللغويــة فــى المسلســات الدراميــة المقدمــة علــى منصــة نيتفليكــس، وطبقــت الدراســة علــى 
فــي  براجماتيــاً  إخفاقًــا   )25( نتائجهــا  حيــث رصــدت   ،) Why)13 Reasons مسلســل:  ســيناريو 
المسلســل الدرامــي، وأرجعــوا هــذه الإخفاقــات لخمســة أســباب، هــي ســوء فهــم نوايــا الآخريــن ومقاصدهــم، 

وعــدم فهــم الموقــف، والصدمــة، وإنــكار الواقــع، وعــدم القــدرة علــى فهــم حــالات الآخريــن واســتيعابها.
ويتضــح مــن الدراســات فــى المحــور الأول قلــة الدراســات العربيــة المتعلقــة بتحليــل ودراســة مضمــون 
درامــا المنصــات الرقميــة بشــكل عــام، رغــم أهميــة تحليــل المحتــوى المقــدم بهــذه المنصــات خاصــة مــع 
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ازديــاد عــدد المشــتركين بهــا فــى العالــم العربــى، بينمــا تضمنــت الدراســات الأجنبيــة تحليــل عــدد كبيــر مــن 
المسلســات والأفــام المقدمــة عبــر المنصــات الرقميــة للوقــوف علــى أهــم القيــم والأفــكار المقدمــة بهــا فــى 

محاولــة لفهــم تأثيراتهــا المحتملــة علــى الجمهــور.
	5 المحور الثانى: دراسات تناولت جمهور وتأثيرات الدراما بالمنصات الرقمية.

اهتمــت الدراســات فــى هــذا المحــور بتحليــل ورصــد خصائــص جمهــور درامــا المنصــات الرقميــة ومعــدلات 
الرقميــة علــى  المنصــات  تأثيــرات مشــاهدة درامــا  الاســتخدام، وكذلــك دراســة  لهــا ودوافــع  مشــاهدتهم 
الفئــات المختلفــة للجمهــور، بالإضافــة إلــى تأثيــرات إنتــاج درامــا المنصــات الرقميــة علــى ســوق الصناعــة 

الإعلاميــة ككل. 
فيمــا يتعلــق بخصائــص جمهوردرامــا المنصــات الرقميــة ودوافــع مشــاهدتهم لهــا، وجــدت دراســة  
)Astuti, et al., 2020( أن ربــات البيــوت والشــباب هــم الأكثــر اســتخدامًا لدرامــا المنصــات الرقميــة، 
وأشــارت دراســة )Abo Al Saoud, 2019( إلــى وجــود علاقــة إيجابيــة بيــن مشــاهدة الشــباب للدرامــا 
عبــر الإنترنــت، واتجاهاتهــم نحــو اســتخدام الإعــام الإلكترونــى، وتحــددت أبــرز دوافــع تعــرض الشــباب 
المصــرى لدرامــا الإنترنــت فــى التعــرض لمحتــوى بعيــد عــن الرقابــة والتعــرض لمحتــوى لا يقــدم عبــر 
شاشــات التليفزيــون. وتتفــق النتيجــة الســابقة مــع دراســة )البنــا،2021( التــى أكــدت ارتفــاع كثافــة اســتخدام 
الشــباب المصــري عينــة الدراســة للمنصــات الإعلاميــة الرقميــة لتــداول المحتــوى الترفيهــى، حيــث بلغــت 
نســبة مــن يســتخدمونها بشــكل دائــم %53، وهــي نســبة تزيــد عــن نصــف العينــة، وتبيــن أن أهــم دوافــع 
المشــاهدة لتلــك المنصــات الرقميــة، بــث محتــوى متكامــل وحصــرى مــن الأفــام والمسلســات والبرامــج، 
وتعــدد اللغــات التــى تبــث بهــا المضمــون، ومصاحبتهــا بالترجمــة والدبلجــة، وعــدم وجــود إعلانــات أو 
فواصــل، بالإضافــة إلــى تكلفتهــا المناســبة للخدمــات المقدمــة فــى المقابــل، بجانــب الهــروب مــن الجــدول 
التليفزيونــى الخطــى الكلاســيكى الــذى يحــدد مواعيــد ثابتــة لعــرض المضاميــن المختلفــة، فأصبــح الجمهــور 

يســتخدمون المنصــات أينمــا ذهبــوا مــن خــال أجهزتهــم المحمولــة فــى أى وقــت وأى مــكان.
مــن 36%  أكثــر  اختــراق  فــى  نيتفليكــس نجحــت  أن  تأكــد   )Chao, et al., 2016( وفــى دراســة
مــن إجمالــى عائــدات الاشــتراك فــى المنصــات المدفوعــة مــن قبــل الأســر الأمريكيــة، ولــم تؤثــر فقــط 
علــى مشــاهدة الأفــام بالطــرق التقليديــة فــى الســينما والتليفزيــون بــل أنهــا أثــرت علــى تأجيــر الأفــام 
علــى DVD بســبب ســهولة الحصــول علــى المحتــوى الدرامــى )أفــام ومسلســات( ، وســهولة ظــروف 
المشــاهدة، والجــودة العاليــة فــى العــرض. وبينــت دراســة )Susanno, et al., 2019( أن جيــل الألفيــة 
كان الأكثــر اســتخدامًا لمنصــة نيتفليكــس فــى جاكرتــا، لأنهــا تتيــح لهــم مشــاهدة أى عمــل فــى أى مــكان، 
وتمنــح المســتخدمين الوصــول إلــى مئــات الحلقــات والبرامــج، وتحــددت أبــرز أســباب اســتخدام المشــاهدين 

للمنصــة فــى الهــروب مــن الواقــع، والتأثيــر الاجتماعــى، وجاذبيــة الســعر. 
 )Lee, et al., 2018( ودراســة ،)Panda & Pandey, 2017( وتأكــدت نفــس الدوافــع فــى دراســة
حيث كانت أهم دوافع المبحوثين لمشــاهدة المسلســات على نيتفليكس هو الهروب من الواقع، وســهولة 
الوصــول للمحتــوى. وفــى دراســة )Gutzeit, et al., 2021( أوضــح المبحوثــون أن التســلية والإمتــاع 
همــا أهــم دوافــع متابعــة المنصــات الرقميــة، وطبقــت الدراســة علــى عينــة بلــغ قوامهــا )1258( مفــردة 
مــن مشــاهدى الدرامــا بالمنصــات الرقميــة. وأكــدت دراســة )Forni, 2020( أن درامــا منصــة نيتفليكــس 
تســتهدف الصغــار والمراهقيــن بشــكل خــاص، مــن خــال تقديــم المضاميــن المثيــرة، وأخــرى متعلقــة بقضايا 
التعليــم والنمــو والتحــولات المرتبطــة بمرحلــة البلــوغ إلــى جانــب المحتويــات الخارقــة للطبيعــة، وتتعــدد 
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المضاميــن والاختيــارات مــن أجــل الوصــول إلــى مســتخدمين مختلفيــن فــى العمــر والطبقــة الاجتماعيــة 
والجنــس والعــرق. وتتفــق تلــك النتائــج مــع دراســة )عثمــان، 2020( التــى بينــت اســتهداف درامــا نيتفليكــس 
لفئــة المراهقيــن بشــكل خــاص، مــن خــال تشــابه الأحــداث والشــخصيات الدراميــة المقدمــة مــن خــال 
تلــك الدرامــا مــع الواقــع الفعلــى للمراهقيــن، بالإضافــة إلــى اســتخدام الشــخصيات الجذابــة المقاربــة فــى 
العمــر والأســلوب لحيــاة المراهقيــن الفعليــة فــى المنــزل والمدرســة وغيرهــا مــن الســياقات الاجتماعيــة. 
وتتســق النتائــج الســابقة مــع دراســة )Wang & Parris, 2021( التــى أكــدت علــى احتــواء مسلســل: 
Why)13 Reasons ( المقــدم علــى منصــة نيتفليكــس علــى )18( شــخصية مراهقــة رئيســية، ووقعــت 
أحداثــه فــى الغالــب بيــن المســاكن الخاصــة فــى فتــرات الليــل أو المرافــق المدرســية، لتعزيــز النمذجــة 
الســلوكية لــدى المراهقيــن. وفــى دراســة )Sundet, 2021( أكــدت أنــه رغــم قــدرة درامــا المنصــات الرقميــة 
والإنترنــت علــى التواصــل مــع الشــباب والمراهقيــن إلا أن ذلــك ســيثير العديــد مــن الإشــكاليات والتحديــات 

المســتقبلية.
وبينــت دراســة )أبــو الســعود،2021( تعــدد أنمــاط اســتخدام المراهقــات لدرامــا المنصــات الرقميــة، حيــث 
يأتــى فــى مقدمتهــا مشــاهدة أعمــال الدرامــا الأكثــر شــهرة، ومشــاهدة جميــع أعمــال الدرامــا الحديثــة، 
ومشــاهدة الأعمــال التــى يشــاهدها الأصدقــاء، خاصــة وأن الأعمــال تعــرض إمــا بشــكل حصــرى علــى 
المنصــات الرقميــة، وإمــا الأعمــال الدراميــة التــى تقــدم علــى التليفزيــون التقليــدى وتقدمهــا المنصــات 
الرقميــة، وتمثــل الدرامــا الأمريكيــة والدرامــا المصريــة والتركيــة أبــرز أنــواع درامــا المنصــات الرقميــة التــى 
تقبــل المراهقــات علــى متابعتهــا، وتأتــى درامــا الخيــال العلمــى والجريمــة والأكشــن والمغامــرات كأبــرز 
القوالــب المفضلــة. وأشــارت دراســة )Rainie, 2019( حــول اســتخدام المراهقيــن لمنصــات المشــاهدة 
الرقميــة أن )6( مــن كل )10( أفــراد بالولايــات المتحــدة الأمريكيــة فــى فتــرة المراهقــة والشــباب يســتخدمون 
البــث الرقمــى المباشــر عوضًــا عــن مشــاهدة التليفزيــون، وأثبتــت النتائــج ارتفــاع اســتخدام منصــة نيتفليكــس 
و HBO بيــن أفــراد عينــة الدراســة مــن المراهقيــن. وتتفــق النتيجــة الســابقة مــع دراســة )صــاح،2021( 
حيث تصـدرت منصـة المشـاهدة التلفزيونيـة نيتفليكس منصـات المشـاهدة التلفزيونيـة الأخـرى لـدى عينـة 
الطلاب الجامعييـن وذلـك بنسـبة %42.2 تليهـا منصـة شاهد.نت بنسـبة بلغـت %24.8 وأخيـرًا منصـة

 Watch It بنســـبة %23.4، وكان نمط المشاهدة الفردية هو النمط المفضل لدى الشباب الجامعى، 
تليهــا المشــاهدة برفقــة العائلــة ثــم المشــاهدة برفقــة الأصدقــاء، وكانــت الأفــام الأجنبيــة فــى مقدمــة المــواد 
البرامجيــة التــى يتابعهــا الشــباب عبــر المنصــات الرقميــة، تليهــا الأفــام العربيــة والمسلســات. وكذلــك فــى 
دراســة )صــاح الديــن، 2020( التــى أوضحــت احتــال المنصــات الرقميــة المرتبــة الأولــى مــن حيــث 
كونهــا الأكثــر تفضيــاً مــن قبــل الشــباب لمتابعــة الدرامــا المصريــة والعربيــة والعالميــة، وأكــد المبحوثــون 
تميــز مكتبــة المنصــات بكــم هائــل مــن الأفــام والمسلســات القديمــة والحديثــة ومــن مختلــف الثقافــات 
والجنســيات. وفــى دراســة )Dhanuka & Bohra, 2019( تبيــن ارتفــاع اســتخدام المراهقيــن لمنصــات 
المشــاهدة الرقميــة علــى حســاب التليفزيــون التقليــدى، مــن خــال الموبايــل الشــخصى أو التابلــت، وأكــد 
%88 مــن عينــة الدراســة أن أهــم المنصــات المفضلــة لديهــم هــى: منصــة نيتفليكــس، يليهــا أمــازون، 

 .Hot Star يليهــا منصــة
واتفقــت النتيجــة الســابقة مــع دراســة )Castro, et al., 2021( حــول دوافــع المشــاهدين للتعــرض 
بيــن  العــروض الأكثــر شــيوعًا  نيتفليكــس، حيــث وجــدت أن الأعمــال الدراميــة تعــد  لمحتــوى منصــة 
مشــاهدى نيتفليكــس الذيــن يســتهدفون التعــرض لهــا مــن أجــل الشــعور بالراحــة والاســتجمام، فبلغــت 
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نســبة مــن يشــاهدون الأعمــال الدراميــة مــن إجمالــى مــن يتعرضــون للمنصــة بغــرض الشــعور بالراحــة 
)%47.8(. وكذلــك دراســة )Madnani, et al., 2020( التــى أكــدت إقبــال المشــاهدين علــى محتــوى 
فــى مقدمــة تفضيــات الجمهــور بنســبة  التــى جــاءت  المنصــات الرقميــة وخاصــة الأعمــال الدراميــة 
%40.9، تلتهــا الأفــام بنســبة %37.7، ثــم الأفــام الوثائقيــة بنســبة %16.1، وارتبــط ارتفــاع رضــا 
المشــاهدين عــن درامــا المنصــات الرقميــة بجــودة المحتــوى والشــعور بالراحــة وقضــاء وقــت الفــراغ وعــدم 
وجــود فواصــل إعلانيــة. وبينــت دراســة )Steiner & Xu, 2018( أن المشــاهدين يفضلــون المنصــات 
الرقميــة فــى المشــاهدة لأنهــا خاليــة مــن الإعلانــات التجاريــة وأنهــم يجــدون التليفزيــون التقليــدى فــى الوقــت 
الحالــى مزعجًــا، وكذلــك لأنهــم لا يتقيــدون بجــدول التليفزيــون. وأكــدت دراســة )عبــد الحميــد، 2019( أن 
التفاعــل الاجتماعــى، والهــروب مــن الواقــع، وســهولة الوصــول إلــى المحتــوى الدرامــى وقلــة الإعلانــات، 
تحفــز المســتخدمين علــى المشــاهدة عبــر المنصــات الرقميــة. واتفقــت النتائــج الســابقة مــع دراســة )عبــد 
المقصــود، 2021( مــن حيــث تفضيــل المســتخدمين لمشــاهدة الأعمــال الفنيــة عبــر المنصــات الرقميــة، 
بســبب رخــص الاشــتراكات، والشــعور بالتحكــم فــى الوســيلة ســواء مــن حيــث الوقــت أو انتقــاء المحتــوى 
المقــدم، بالإضافــة إلــى الإشــباعات المتعلقــة بالترفيــة والإمتــاع والهــروب مــن ضغــوط الحيــاة، وتبيــن 
أن منصــة نيتفليكــس حصلــت علــى المركــز الأول فــى قــوة المشــاهدة بيــن عينــة الدراســة. وفــى دراســة 
)ســامى،2020( تبيــن أن منصــة نيتفليكــس مــن أكثــر المنصــات مشــاهدة بيــن الشــباب نظــرًا لمــا تتضمنــه 
مــن مضاميــن شــيقة ومتنوعــة، وكان أهــم أســباب إقبــال الشــباب علــى مشــاهدة المنصــات الرقميــة، هــى 
الوقــت وحداثــة المضاميــن وجاذبيتهــا، بالإضافــة  رخــص الاشــتراك نســبياً وإتاحــة المضاميــن طــوال 
لعــدم وجــود إعلانــات بالمنصــة والمحتــوى الهائــل الشــيق والمميــز. وأكــدت دراســة )عقيلــه،2017(، 
ودراســة )الشــريف،2021( أن تليفزيــون الإنترنــت يتفــوق علــى التليفزيــون التقليــدى فــى إمكانيــة تخطــى 
الإعلانــات، والتحكــم فــى وقــت ومــكان المشــاهدة، وتبيــن أن الموبايــل الشــخصى هــو أكثــر الأجهــزة 

اســتخدامًا لمشــاهدة محتــوى البــث الرقمــى.
وفيمــا يتعلــق بتأثيــر الاختلافــات الثقافيــة علــى معــدلات متابعــة الجمهــور لدرامــا المنصــات الرقميــة، 
بينــت دراســة )Challapali, 2021( التــى طبقــت علــى )100( مفــردة مــن المشــاهدين الهنــود، أنــه 
رغــم انخفــاض إقبــال الجمهــور الهنــدى علــى مشــاهدة المحتــوى عبــر المنصــات مدفوعــة الأجــر، إلا أن 
نتفليكــس اســتطاعت أن تجــذب المشــاهدين فــى الهنــد وأصبحــت أكثــر قربًــا لهــم، وحققــت أعلــى معــدلات 
مشــاهدة فــى عــام 2020، وأكــد المشــاهدون أنهــم يشــاهدون درامــا نيتفليكــس بســبب عناصرهــا الثلاثــة 
التــى تتمثــل فــى القصــص والكتــاب والممثليــن، وعبــر حوالــى %61 مــن عينــة الدراســة عــن تفضيلهــم 
للدرامــا الكوريــة عبــر منصــة نيتفليكــس. وأوضحــت دراســة )Sadana & Sharma, 2021( تفضيــل 
المبحوثيــن فــى دولــة الهنــد للتعــرض لمنصــة أمــازون برايــم، تلتهــا منصــة نيتفليكــس، وكانــت اللغــة الهنديــة 
فــى مقدمــة اللغــات التــى يفضــل المبحوثيــن التعــرض للمحتــوى مــن خلالهــا يليهــا اللغــة الإنجليزيــة، 
وفيمــا يتعلــق بالمضاميــن المفضلــة كانــت المضاميــن الكوميديــة فــي مقدمتهــا، ثــم القصــص المثيــرة، ثــم 

مضاميــن الأكشــن، ثــم الأعمــال الكوميديــة، تلتهــا الأعمــال الرومانســية ثــم المرعبــة ثــم الرياضيــة.
 مــن ناحيــة أخــرى أكــدت دراســة )Ju, 2019( أنــه رغــم حــرص مشــاهدى نيتفليكــس الأمريكييــن علــى 
مشاهدة الدراما التليفزيونية الكورية على المنصة، إلا أنهم عبروا عن عدم رضاهم عن بعض الأعمال 
مــن حيــث القصــة والشــخصيات مســتخدمين أســلوب المقارنــة بينهــا وبيــن الأعمــال الدراميــة الأمريكيــة 
أو الأجنبيــة الأخــرى التــى تعرضــوا لهــا مــن قبــل، وفــى الوقــت ذاتــه أوضــح المبحوثــون اهتمامهــم الشــديد 
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بالروايــات الرومانســية الفريــدة وشــخصيات الدرامــا الكوريــة، كمــا عبــروا عــن درجــة عاليــة مــن المشــاركة 
العاطفيــة فــي تصويــر المشــاعر الرومانســية بالإضافــة إلــى التفاعــل مــع الشــخصيات، وربطــوا بيــن 
حياتهــم الشــخصية والســرد الدرامــي بهــا. وأكــدت دراســة )Cano, 2015( عــن دوافــع مشــاهدة الجمهــور 
الكولومبــى والأمريكــى للأعمــال الدراميــة علــى منصــة نيتفليكــس أن الدوافــع الطقوســية كانــت الأكثــر بيــن 
عينــة الدراســة حيــث أكــد %35 منهــم أنهــم يشــعرون بالراحــة عنــد مشــاهدة المسلســات علــى نتيفليكــس، 
ونســبة %22.5 يــرون أن المشــاهدة تســاعدهم فــى الهــروب مــن مشــكلاتهم، وعبــر البعــض عــن أنهــم 
يشــبعون فضولهــم واهتمامهــم بموضوعــات العنــف بنســبة %19.7، وأشــار المبحوثــون الأمريكيــون إلــى 
أن المسلســات توفــر لهــم الفرصــة فــى الحديــث عــن تفاصيــل الدرامــا ومشــاهدتها مــع الآخريــن بمــا يفــوق 

المبحوثيــن مــن الجمهــور الكولومبــى، وهــو مــا يعــزز إشــباع متغيــر التواصــل الاجتماعــى.
وبينــت دراســة )أبــو الجدايــل، 2020( ارتفــاع إقبــال الشــباب الســعودى علــى موقــع اليوتيــوب والمنصــات 
منصــة  أن  النتائــج  تقدمــه، وأوضحــت  الــذى  للمحتــوى  وملكيتهــا  اختــاف جنســياتها  علــى  الرقميــة  
نيتفليكــس جــاءت فــى الترتيــب الأول مــن حيــث متابعــة المبحوثيــن بنســبة %47.8، يليهــا منصــة شــاهد 
 )Shin & Park, 2021( بنســبة %16.5. كمــا أوضحــت دراســة Watch It بنســبة %20.8، ثــم
اســتخدام نيتفليكــس مــن قبــل جميــع المبحوثيــن وعددهــم )269( مفــردة مــن الجمهــور الكــورى، وأنهــم 
لديهــم توقعــات عاليــة للمحتــوى المقــدم عبــر المنصــة، بالإضافــة إلــى الرضــا عــن تنــوع المحتــوى والســعر 

المطلــوب للحصــول علــى الخدمــة. 
وأشــارت دراســة )Abdul Latiff, et al., 2016( إلــى تغيــر أنمــاط المشــاهدة فــى ماليزيــا بيــن الشــباب 
بســبب ظهــور تليفزيــون الإنترنــت، وتحــددت دوافــع الاســتخدام لــه فــى إمكانيــة اختيــار المضمــون الــذى 
يرغــب المشــاهد فــى التعــرض إليــه بحريــة تامــة، ومــا توفــره هــذه المنصــات الرقميــة مــن إمكانيــة الوصــول 
الســريع للعــروض الدراميــة وتوفيــر بدائــل للبحــث عــن التفضيــات المختلفــة للجمهــور. واتفقــت النتائــج مــع 
دراســة )Steiner & Xu, 2020( علــى )36( مفــردة مــن المشــاهدين فــى ولايتــى فيلادلفيــا ونيويــورك 
الأمريكيتيــن، التــى وجــدت دوافــع المشــاهدة لدرامــا المنصــات الرقميــة تشــمل متابعــة كل مــا هــو جديــد، 
والاســترخاء، وتحســين تجربــة المشــاهدة، والاندمــاج الثقافــى، بالإضافــة إلــى عــدم عــرض المحتويــات 
الإعلانيــة التجاريــة عبــر المنصــة كمــا يحــدث فــى التليفزيــون التقليــدى، مــع ســهولة التعــرض للمضاميــن 
التــى تقدمهــا المنصــة عبــر الوســائل التكنولوجيــة الحديثــة مثــل الهواتــف المحمولــة والــاب تــوب والأجهــزة 
اللوحيــة، ويتمكــن المشــاهد مــن خــال هــذه الأجهــزة إيقــاف العــرض أو الإســراع بــه أو إعادتــه مــرة أخــرى. 
وكذلــك فــى دراســة )Cabrol & Nisi, 2021( التــى طبقــت علــى )30( مبحوثًــا مــن جيــل الألفيــة 
)مواليــد1981-1997( مــن مواطنــى إحــدى الجــزر البرتغاليــة، حيــث وجــدت النتائــج أن أبــرز دوافــع 
المشــاهدة لمنصة نيتفليكس كان الشــعور بالراحة والاســترخاء، والتخفيف من الشــعور بالملل، والهروب 

مــن الواقــع. 
وجــاءت دراســة )Ildir & Rappas, 2022( عــن احتياجــات وتوقعــات الجمهــور التركــى مــن منصــات 
الفيديــو العالميــة والمحليــة، لتبيــن أن المســتخدمين الأتــراك يعرفــون جــودة المنصــة بأنهــا القــدرة علــى 
المشــاهدة دون انقطــاع، أى بــدون إعلانــات، ودون حــذف لبعــض المشــاهد، وغيــر ذلــك مــن أشــكال 
الرقابــة أو القيــود الزمنيــة، ويــرون أن خدمــات الفيديــو حســب الطلــب تتميــز بتقديــم المحتــوى غيــر 
المحــدود وفــرص التنقــل والاختيــار وتغييــر الوقــت، وأن المنصــات الرقميــة وســيلة للوصــول إلــى محتــوى 

عــال الجــودة وتحقيــق تجربــة مشــاهدة غيــر خاضعــة للرقابــة.
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وبينــت دراســة )Rahman & Arif, 2021( عــن عــادات المشــاهدين فــى التعــرض لمنصــة نيتفليكــس 
فــى بنجلاديــش، ارتفــاع معــدلات مشــاهدة المبحوثيــن للمــواد التــي تقدمهــا منصــة نيتفليكــس، حيــث شــملت 
هــذه المــواد العــروض التليفزيونيــة والمــواد الوثائقيــة والأفــام علــى اختــاف أنواعهــا واللغــات المُقدمــة بهــا، 
وتبيــن أن المنصــة قدمــت الراحــة للمســتهلكين فــي منازلهــم بســبب فــرض الحظــر والحجــر الصحــى فــى 
فتــرة كوفيــد 19، فوجــدوا فيهــا وســيلة للتســلية والترفيــة، كمــا اســتخدموا الهواتــف الذكيــة للإطــاع علــى 
محتوياتهــا فــي المقــام الأول، وأوضحــت الدراســة أن حوالــي نصــف المبحوثيــن %48.6 لــم يمتلكــوا 

حســابات عبــر المنصــة واعتمــدوا علــى اشــتراكات أقرانهــم.
أمــا فيمــا يتعلــق بالتأثيــرات المختلفــة لدرامــا المنصــات الرقميــة فقــد انقســمت الدراســات إلــى اتجاهيــن، 
الاتجــاه الأول ركــز علــى تأثيــرات درامــا  المنصــات الرقميــة علــى الأفــراد وعلــى المجتمعــات بشــكل 
عــام، بينمــا اهتــم الاتجــاه الثانــى بتأثيــرات درامــا المنصــات الرقميــة علــى وســائل الإعــام التقليديــة وســوق 

صناعــة الإعــام بشــكل عــام حاليــاً ومســتقبلً.
	6 الاتجاه الأول: تأثيرات دراما  المنصات الرقمية على الأفراد وعلى المجتمعات بشكل عام.

ــرات  أوضحــت الدراســات العربيــة والأجنبيــة التــى تمــت مراجعتهــا فــى الاتجــاه الأول، أن مــن أهــم تأثي
ــراد والجماعــات هــو ظهــور مــا يســمى ب »المشــاهدة المكثفــة/  ــى الأف ــة عل درامــا المنصــات الرقمي
 ،Binge Watching الشــرهة« للمحتــوى الدرامــى علــى المنصــات الرقميــة، الــذى يســمى اصطلاحًــا
وبينــت العديــد مــن الدراســات أســباب ودوافــع هــذا النمــط مــن المشــاهدة، وكذلــك تناولــت الدراســات خطــورة 
هــذه الظاهــرة، وآثارهــا الســلبية علــى فئــات الجمهــور المختلفــة ســواء علــى المســتوى النوعــى أو المســتوى 
العمــرى، وعرفــت العديــد مــن الدراســات ظاهــرة المشــاهدة الشــرهة بأنهــا: مشــاهدة عــدد كبيــر مــن الحلقــات 
مــن العمــل الدرامــى فــى جلســة واحــدة، وهنــاك مــن ذكــر أنهــا مشــاهدة مــن اثنتيــن إلــى ســت حلقــات مــن 
مسلســل واحــد فــى جلســة واحــدة، وتعتبــر المنصــات الرقميــة ومــا أتاحتــه مــن نمــط للمشــاهدة، والحريــة 

الواســعة التــى وفرتهــا للمشــاهد، أصبحــت جاذبــة للمتلقــى لتبنــى مثــل هــذا النمــط مــن المشــاهدة.
حيث رصدت دراســات ) Susanno, et al., 2019( أســباب تغير نمط مشــاهدة الشــباب فى جاكرتا 
للمنصــات الرقميــة وخاصــة منصــة نيتفليكــس إلــى المشــاهدة الشــرهة، وتبيــن أن منصــة نيتفليكــس تمنــح 
لمســتخدميها إمكانيــة الوصــول إلــى مئــات الحلقــات والبرامــج ممــا يشــجع المشــاهدين علــى مشــاهدة 
العــروض بشــراهة، وطبقــت الدراســة علــى )165( مفــردة مــن المشــاهدين الشــرهين. وأشــارت دراســة 
) Pilipets, 2019( أن منصــة نيتفليكــس تــروج للمشــاهدة الشــرهة مــن منطلــق التخصيــص وجــودة 
المحتــوى، وأنهــا تســاعد المشــاهد علــى الوصــول للمحتــوى المفضــل بشــكل متتابــع دون انتظــار عــرض 
الحلقــات كمــا يحــدث فــى التليفزيــون المجــدول.  وبينــت دراســة )البــدوى، عطيــه، 2020( أن فــى أعقــاب 
ظهــور خدمــات المنصــات الرقميــة أصبحــت المشــاهدة الشــرهة التــى تــم تعريفهــا علــى أنهــا »عمــل 
مــن أعمــال الاســتهلاك الإعلامــى لمحتــوى إعلامــى فــى تتابــع ســريع« ســلوكًا شــائعًا، وأشــارت إلــى أن 
الســمات التــى تميــز المشــاهدة الشــرهة عــن غيرهــا مــن أنمــاط المشــاهدة التقليديــة فــى اســتهلاك الأفــام 
والمــواد الدراميــة هــى: اســتقلالية المشــاهد، الاســتمرارية، الاكتمــال، الإدمــان، عــدم الوســاطة، وهــى 
ســمات لا تتوفــر فــى البرامــج التليفزيونيــة المجدولــة، وأكــدت النتائــج ارتفــاع مقيــاس المشــاهدة الشــرهة 
للمسلســات عبــر نيتفليكــس لــدى الشــباب فــى مصــر والســعودية علــى اختــاف مســتوياتهم الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة والتعليميــة. وبينــت دراســة )Merrill & Rubenking, 2019( أن الإنــاث هــم الأكثــر 
ممارسًــة للمشــاهدة الشــرهة. وأكــدت دراســة )ســامى، 2020( أن هنــاك أســباب اجتماعيــة وشــخصية 
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تدفع الشــباب إلى المشــاهدة الشــرهة، حيث أوضح الشــباب عينة الدراســة أن المشــاهدة الشــرهة تشــعرهم 
بالمتعــة وتحســن المــزاج إلــى جانــب تضييــع الوقــت والانعــزال عــن الأهــل. 

وفــى دراســة )Dixit, et al., 2020( أشــارت إلــى أن أزمــة كورونــا )كوفيــد19( كانــت مــن أهــم أســباب 
المشــاهدة الشــرهة، لتمضيــة الوقــت، والهــروب مــن الملــل، وتقليــل الوحــدة، والتماشــى مــع العصــر. وبينــت 
دراســة )محمــد، كمــال ، 2021( التــى طبقــت علــى عينــة عمديــة مــن مشــتركى منصــة نيتفليكــس قوامهــا 
)1200( مفــردة، أن المشــاهدة الشــرهة هــى فــى الغالــب ســلوك فــردى، وأن المشــاهدة الشــرهة لا تخلــق 
بالضــرورة عزلــة اجتماعيــة، بــل غالبًــا مــا يصاحبهــا تفاعــل مــع الآخريــن، مــن خــال النقاشــات التــى 
تتــم عبــر مواقــع التواصــل الاجتماعــى وعبــر الهاشــتاجات التــى يتــم تفعيلهــا حــول المضاميــن المقدمــة، 
وأكــدت الدراســة علــى أن منصــة نيتفليكــس تؤيــد المشــاهدة الشــرهة مــن خــال نظــام التشــغيل الخــاص 
بهــا، وأشــارت إلــى أن المشــاهدة الشــرهة ظاهــرة خطيــرة خاصــة بالنســبة للمشــاهدين فــى مرحلــة الطفولــة 
والمراهقــة. وفــى دراســة )De Keere, et al., 2021( التــى اهتمــت برصــد ظاهــرة المشــاهدة الشــرهة 
والعــروض التــى يتــم مشــاهدتها بنهــم، بالإضافــة إلــى آليــات التحكــم فــى المشــاهدة الشــرهة، بينــت النتائــج 
أن المشــاهدة الشــرهة أمــرًا ممتعًــا، وأنــه إذا مــا تــم ممارســتها باعتــدال يمكــن أن تكــون مفيــدة للمشــاهدين.

 وتتســق هــذه النتيجــة مــع دراســة )عبــد الحميــد، 2019( التــى تشــير إلــى وجــود منظوريــن لفهــم المشــاهدة 
المفرطــة الأول يتعلــق بالترفيــة والعواطــف الإيجابيــة والهــروب مــن ضغــوط الحيــاة وقضــاء وقــت الفــراغ، 
ومــع ذلــك فــإن المنظــور الثانــى يؤکــد علــى النتائــج الســلبية للمشــاهدة المفرطــة مثــل الشــعور بالنــدم والقلــق 
والإحبــاط وأعــراض الإدمــان الســلوکى. وفــى دراســة )Steiner & Xu, 2020( أشــارت النتائــج إلــى 
شــعور بعــض المشــاهدين بالأســف بســبب زيــادة اســتهلاكهم )المشــاهدة الشــرهة( حيــث تــؤدى المميــزات 
التــي تتميــز بهــا منصــة نيتفليكــس فــي عرضهــا للمضاميــن المختلفــة إلــى صعوبــة مقاومــة الرغبــة فــي 

معرفــة مــا ســيحدث بعــد ذلــك، ممــا يــؤدى إلــى زيــادة المشــاهدة.
وحاولــت دراســة )Cabral & Nisi, 2021( فهــم تأثيــر المشــاهدة الشــرهة باســتخدام المنهــج التجريبــى 
بالتطبيــق علــى )30( مبحوثًــا مــن جيــل الألفيــة، حيــث تــم منحهــم اشــتراك فــي منصــة نيتفليكــس خــال 
فتــرة الدراســة مــع إعطائهــم الحريــة الكاملــة فــي مشــاهدة المضمــون الــذي يرغبــون فيــه، وأظهــرت النتائــج  
أن المشــاهدة الشــرهة تعــد نشــاطًا فرديــاً  يتــم إجــراؤه بشــكل أساســى فــي نهايــة اليــوم، وتســتمر جلســة 
المشــاهدة المســتمرة لمــدة ســاعتين و 10 دقائــق فــى المتوســط، وأضافــت النتائــج أن مســتويات شــعور 
المشــاهدين بالســعادة انخفضــت بعــد التعــرض لنيتفليكــس، ومــع ذلــك ظــل مســتوى الإثــارة كمــا هــو، ممــا 
يشــير إلــى أن مســتويات الاســترخاء - التحفيــز لــدى المشــاركين ظلــت ثابتــة بعــد المشــاهدة الشــرهة، ولــم 
يؤثــر نــوع المحتــوى الــذي تمــت مشــاهدته علــى حــدوث تغييــرات فــي الحــالات العاطفيــة للمشــاهدين، 
كمــا انخفضــت مســتويات التكافــؤ فيمــا بينهــم )مــن حيــث شــعورهم أو عــدم شــعورهم بالســعادة( بشــكل 
ملحــوظ بعــد المشــاهدة الشــرهة. وبينــت دراســة )Forni, 2020( أن الأطفــال والمراهقيــن هــم الأكثــر 
تبنيــاً للمشــاهدة الشــرهة فــى نمــط مشــاهدتهم لمنصــة نيتفليكــس، وأكــدوا أنهــم يقومــون بذلــك رغبــة فــى أن 
يكونــوا جــزءاً مــن المجتمــع وعلــى وجــه الخصــوص جماعــات الأقــران، ويــرون أن المشــاهدة الشــرهة/

المكثفــة يتــم تفســيرها علــى أنهــا محاولــة لا لعــزل النفــس ولكــن لمواكبــة ذلــك مــع الآخريــن، والمشــاركة 
فــى المناقشــات معهــم.

وركــزت الدراســات والبحــوث الإعلاميــة كذلــك علــى الآثــار الســلبية لظاهــرة المشــاهدة الشــرهة علــى 
الأفراد، فى دراسة )Steiner & Xu, 2018( ميز المبحوثون بين المشاهدة الشرهة والبث التليفزيونى 
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التقليــدى فــى إطــار إمكانيــة المشــاهدة المتتاليــة الخاليــة مــن الإعلانــات التجاريــة، كمــا أظهــرت الدراســة 
التحليليــة ارتبــاط المشــاهدة الشــرهة بظاهــرة الإدمــان الســلوكى وعــدم القــدرة علــى الســيطرة علــى المشــاهدة 
وخاصــة بيــن فئــات الشــباب، وثبــت وجــود علاقــة إيجابيــة بيــن المشــاهدة الشــرهة وشــعور المشــاهدين 
بالإحبــاط. وفــى دراســة )Anozie,2020( ثبــت الفــرض الرئيســى للدراســة القائــل بــإن المشــاهدة بنهــم/ 
شــراهة ســينتج المزيــد مــن المشــاعر الســلبية لــدى الأفــراد، واكتشــفت نتائــج الدراســة أن المشــاهدة الشــرهة 
قــد تــؤدى للعديــد مــن الآثــار النفســية والاجتماعيــة الســلبية، وأوصــت الدراســة بضــرورة اهتمــام الدراســات 
المســتقبلية بتأثيــر المشــاهدة الشــرهة علــى الصحــة. وتتفــق النتيجــة الســابقة مــع دراســة )عثمــان،2020( 
التــى أكــدت علــى ارتفــاع معــدلات التعــرض بيــن المراهقيــن لمسلســات نيتفليكــس التــى قــد تصــل إلــى 
حــد الإدمــان حيــث يمكنهــم متابعــة أجــزاء کاملــة مــن المسلســات فــى فتــرات زمنيــة قصيــرة جــدًا، الأمــر 
ـ ق��د يس��بب العدي�ـد مــن المشــاکل الصحيــة  الــذى ق��د يؤث�ـر عل��ى مس��توى التحصيــل الدراسىــ لديه��م، کماـ
والنفســية، مثــل الرغبــة فــى الوحــدة والانعــزال، والبعــد عــن عمليــات التفاعــل الاجتماعــى الفعليــة والاکتفــاء 
بالتفاعــل الافتراضــى. وبينــت دراســة )حمــد الله، 2021( أن ظاهــرة المشــاهدة المتتاليــة /الشــرهة والتــى 
تعنــى مشــاهدة المحتــوى حلقــة تلــو الحلقــة قــد يدخــل المشــاهد فــى دائــرة عــدم القــدرة علــى التحكــم فــى دوافــع 
الفضــول، وتمثــل هــذه الظاهــرة مصــدرًا للقلــق فــى الأســرة وخاصــة الأبويــن، كمــا أكــدت أن المشــاهدة 
الشــرهة للمضاميــن الدراميــة، دون التقيــد بعامــل الوقــت المحــدد مضــرة للمشــاهد نفســياً، وعقليــاً، وجســدياً. 
وفى دراســة )Flayelle, et al., 2017( أقر المبحوثون عينة الدراســة أن مشــاهدة المسلســات بشــكل 
متتالــى يمكــن أن تصبــح إدمانًــا، ولكــن اتفــق الجميــع علــى أنهــم يواجهــون صعوبــة فــى الاعتــراف بأنفســهم 

بأنهــم »مدمنــون«.
وفيمــا يخــص أهــم التأثيــرات الإيجابيــة لمشــاهدة درامــا المنصــات الرقميــة علــى الأفــراد والمجتمعــات، 
وجــدت دراســة )Astuti, et al., 2020( التــى تمــت مــن خــال ورش عمــل بلغــت )56( ورشــة فــى 
)21( مدينــة فــى دولــة إندونيســيا، تــم فيهــا إنتــاج وعــرض مسلســل درامــى علــى إحــدى المنصــات، وتبيــن 
بعــد إجــراء الاختبــارات القبليــة والبعديــة أن درامــا المنصــات الرقميــة لهــا القــدرة علــى تنميــة قــدرة المشــاهدين 
علــى التحقــق مــن صــدق المعلومــات وكشــف زيفهــا، ورفــع قدرتهــم علــى التعامــل مــع المعلومــات المضللــة، 
عــن طريــق تصميــم مقاطــع دراميــة مصممــة باســتخدام الأســاليب الثقافيــة الشــائعة والشــعبية لتعزيــز 
تجربــة الجمهــور فــى التعامــل مــع الخــدع أو المعلومــات الزائفــة فــى الحيــاة الواقعيــة. وأوضحــت دراســة 
المقدمــة عبــر منصــة  الكوريــة  بالدرامــا  الهنــود  المشــاهدين  اهتمــام   )Challapalli, et al., 2021(
نيتفليكــس، وتأكــد التأثيــر الإيجابــى للدرامــا الكوريــة علــى المبحوثيــن، وعلــى ســلوكهم الثقافــى، حيــث بــدأ 
مزيــد مــن المشــاهدين الهنــود فــي ممارســة بعــض الأنشــطة، مثــل العنايــة بالبشــرة والأزيــاء وأنمــاط ارتــداء 
الملابس والمأكولات تحت تأثير الدراما الكورية. وبينت دراســة )Arviani, et al., 2021( أن تعرض 
المشاهدين لمسلسل )It’s Okay to Not Be Okay( الكورى الذى يطرح حالات المرضى النفسيين 
ومعالجــة القضايــا النفســية، جعــل المشــاهدين الكورييــن أكثــر وعيــاً بالمشــكلات النفســية وأهميــة علاجهــا، 
وكذلــك العــاج النفســى مــن خــال حــل المشــكلات باعتبــاره جهــدًا يســاعد الفــرد الــذى يعانــي مــن حــالات 
التوتــر والاضطــراب النفســى علــى التعامــل مــع مشــكلاته. وفــى دراســة )Türkmen, 2020( أكــدت 
النتائــج زيــادة شــعبية منصــة نيتفليكــس واجتذابهــا لملاييــن مــن المشــاهدين باعتبارهــا منصــة دوليــة تقــوم 
بعــرض أفــام متعــددة الثقافــات وترجماتهــا، وبذلــك فهــي تتمتــع بقــوة تأثيريــة مرتفعــة فــي تنميــة القــدرات 
اللغويــة للمشــاهدين، حيــث أوضــح المبحوثــون أن مشــاهدتهم لأفــام المنصــة أدت إلــى زيــادة كفاءتهــم 

اللغويــة الأجنبيــة، وســاعدت علــى تحســين اتقانهــم للغــة الأجنبيــة الثانيــة.
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وفــى إطــار تأثيــر درامــا المنصــات الرقميــة علــى التواصــل الثقافــى بيــن المجتمعــات، أشــارت دراســة 
)Shi, 2020( إلــى أهميــة دور درامــا المنصــات الرقميــة فــى التواصــل الثقافــى بيــن الشــعوب، حيــث 
أكــدت نتائــج الدراســة أن الدرامــا التايلانديــة اكتســبت شــعبية مــرة أخــرى فــي الصيــن فــي الســنوات الأخيــرة، 
فظهــرت بشــكل متكــرر عبــر منصــات الإنترنــت الرقميــة، ممــا دفــع عديــد مــن  المشــاهير التايلاندييــن 
إلــى إنشــاء حســابات علــى تطبيــق Weibo  للتفاعــل مــع الجماهيــر الصينيــة، ومــع التطــور المتزايــد لهــذه 
المنصــات تمكنــت الجماهيــر الصينيــة مــن مشــاهدة الأعمــال الدراميــة التايلانديــة مــع الترجمــة الصينيــة 
فــي غضــون ســاعات قليلــة بعــد بثهــا، وســاعد علــى ذلــك أيضًــا الثقافــة الفريــدة التــي تتمتــع بهــا تايلانــد، 
ومــا تتمتــع بــه الدرامــا التايلانديــة مــن انخفــاض ســعر الاســتيراد والجــودة العاليــة. وأشــارت دراســة )البنــا، 
2021( إلــى أنــه مــن أهــم التاثيــرات الإيجابيــة لمتابعــة الشــباب المصــرى للمنصــات الرقميــة، الإطــاع 

علــى الثقافــات الأخــرى، وتبنــى ثقافــة الاختــاف وقبــول الآخــر. 
وفى دراسة )Straubhaar, et al., 2019( أكدت النتائج أنه حالياً تتكون أحدث موجة من التدفقات 
التليفزيونيــة العالميــة مــن المنصــات الرقميــة علــى الانترنــت، وخاصــة التدفــق للمنتجــات الأمريكيــة ممثلــة 
فــى نيتفليكــس وغيرهــا مــن المنصــات، مــا ســيؤدى إلــى أمركــة الثقافــات المحليــة والوطنيــة وتجانســها 
لتشــبه أمريــكا وأوروبــا، فيمــا يمكــن أن يطلــق عليــه العصــر الذهبــى الجديــد للتليفزيــون الأمريكــى. وفــى 
دراســة )Jin, 2017( أكــدت نتائــج الدراســة أن النمــو الأخيــر الــذي شــهدته الثقافــة الشــعبية الكوريــة فــي 
الأســواق العالميــة ارتبــط بظهــور المنصــات الرقميــة وارتفــاع نســبة اســتخدامها، وأن المنصــات الرقميــة 
تــؤدي دورًا رئيســياً فــي نشــر الثقافــة الشــعبية المبتكــرة فــي الــدول غيــر الغربيــة، كمــا تبيــن ارتفــاع نســب 
تعــرض الأفــراد فــي الــدول غيــر الغربيــة للمنتجــات الثقافيــة الغربيــة مــن خــال المنصــات الرقميــة وكذلــك 
وســائل الإعــام التقليديــة، حيــث تُســتخدم المنصــات الرقميــة الموجــودة فــي الولايــات المتحــدة للاســتمتاع 
بالثقافــة الشــعبية الغربيــة وكذلــك الثقافــة الشــعبية المحليــة، ممــا يعنــي أن المنصــات الرقميــة تعمــل كســيف 
ذى حديــن يــؤدى فــي النهايــة إلــى تكثيــف علاقــة القــوة غيــر المتكافئــة بيــن الــدول الغربيــة وغيــر الغربيــة، 
الأمــر الــذي يفــرض علــى الــدول غيــر الغربيــة تطويــر مواقــع الشــبكات والمنصــات الاجتماعيــة الخاصــة 
بهــا ومحــركات البحــث الخاصــة بهــا لمنافســة الــدول الغربيــة، وبنــاء نظــام عالمــى جديــد باســتخدام تقنياتهــا 

الرقميــة المتقدمــة.
وفيمــا يتعلــق بأهــم التأثيــرات الســلبية لدرامــا المنصــات الرقميــة علــى الأفــراد والمجتمعــات، بينــت 
دراســة )قاســم، 2021( أن مــن أهــم ســلبيات درامــا المنصــات الرقميــة، عــدم وجــود الرقابــة علــى المحتــوى 
المقدم وتناولها أفكار غير أخلاقية أو اســتهداف أغراض سياســية غير واضحة، خاصة وأن المنصات 
الرقميــة غيــر العربيــة تدعــم القيــم الغربيــة ولا تتماشــى مــع عاداتنــا وتقاليدنــا المصريــة والعربيــة، فتــروج 
علــى ســبيل المثــال لأفــكار الشــذوذ الجنســى والمثليــة ويمكــن أن يطلــق عليهــا » المعالجــة التطبيعيــة«. 
وتتفــق النتيجــة الســابقة مــع دراســة )عثمــان،2020( التــى بينــت أن أکثــر المسلســات المقدمــة عبــر 
نيتفليكــس تقــدم المحتــوى الجنســى بشــكل کبيــر لا يتناســب مــع المراحــل العمريــة التــى تتابعــه، فرغــم 
تصنيــف العديــد مــن المسلســات علــى أنهــا مقدمــة لفئــة المراهقيــن، نجــد المشــاهد الجنســية بهــا کثيــرة 
جــدًا، وتقــدم فــى ســياق درامــى جــذاب يشــد اهتمــام المراهقيــن ويؤثــر علــى قيمهــم ومــا يتبنــوه مــن أفــكار 
فــى تلــك المرحلــة الخطيــرة مــن نموهــم، کأن يقــدم المسلســل البطــل فــى مواقــف إنســانية عديــدة وبطــولات 
متتاليــة ثــم نكتشــف أنــه شــاذ جنســياً، ويكــون التصــرف التلقائــى هــو التعاطــف معــه وتقبلــه وتقبــل أفــكاره. 
وبينــت دراســة )BVR BDRC, 2020( المطبقــة علــى عينــة مــن المراهقيــن والشــباب، اختــاف الآراء 
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بيــن كبــار الســن والشــباب حــول المحتــوى المقــدم فــى المحتــوى حســب الطلــب والمنصــات الرقميــة، 
حيــث كان أغلــب مــن عبــروا عــن اســتيائهم مــن المضاميــن المقدمــة هــم كبــار الســن، وكذلــك عبــرت فئــة 
الأشــخاص ذوى الاحتياجــات الخاصــة عــن ازديــاد اســتيائهم بســبب اللغــة المقدمــة فــى المحتــوى إلــى 
جانــب التنمــر الواضــح فــى المضاميــن، وأوضــح البالغــون أنهــم يتخــذوا موقــف فــورى عنــد رؤيــة مضمــون 

مقلــق أو مســئ كالتوقــف عــن المشــاهدة، علــى عكــس المراهقيــن.
وفــى دراســة )McKenzie, et al., 2020( عــن مسلســل )Reasons Why 13(، أكــدت نتائــج 
الدراســة أن المبحوثيــن عبــروا عــن وجهــات نظــر متنوعــة حــول مــا إذا كان يجــب تضميــن المشــهد 
الخــاص بالانتحــار فــي العمــل الدرامــي، فاعتقــد بعضهــم أن الأمــر »مــروّع« جــدًا بالنســبة لجمهــور 
الشــباب، ورأوا أنــه كان يجــب إظهــار الأشــخاص وهــم يتحدثــون عــن الانتحــار بــدلً مــن إظهــار الفعــل 
نفســه، وعبــر آخــرون عــن شــعورهم المتضــارب تجــاه هــذا المشــهد، فــرأوا أنــه كان غيــر متناســب مــع 

تفاصيــل العمــل إلا أنهــم أقــروا بأهميــة تقديــم عمــل درامــى عــن انتحــار المراهقيــن.
وتتســق النتيجــة الســابقة مــع دراســة )Sinyor, et al., 2021( عــن آراء المشــاهدين فــى مسلســل )13 
Reasons Why(، فــى كنــدا وتأثيراتــه الســلبية عليهــم، التــى رصــدت تعــدد حــالات زيــارات الطــوارئ 
الناتجــة عــن محــاولات الانتحــار وإيــذاء النفــس نتيجــة عــرض المسلســل محــل الدراســة، حيــث نــال هــذا 
المسلســل انتقــادات واســعة بســبب تصويــره لإقــدام مراهــق علــى الانتحــار، ممــا يوضــح التأثيــر الســلبي 
لهــذا المضمــون علــى المشــاهدين، مــع اختــاف مراحلهــم العمريــة، فــي حيــن ثبــت وجــود فــروق فيمــا 
بينهــم وفــق متغيــر النــوع حيــث كانــت الإنــاث أكثــر عرضــة للتأثــر بالمضمــون الســلبي للمسلســل. وتتفــق 
النتيجــة الســابقة أيضًــا مــع دراســة )Cooper, et al., 2018( حــول زيــادة عــدد محــاولات الانتحــار فــى 
ســجلات المرضــى المقبوليــن فــى أحــد المراكــز الطبيــة فــى أوكلاهومــا الأمريكيــة، الذيــن تتــراوح أعمارهــم 
بيــن 4 و 18 عامــا مــن ينايــر 2012 إلــى أكتوبــر 2017، ومــع تحليــل الانحــدار لتلــك البيانــات ودراســة 

العلاقــات بينهــا، تبيــن زيــادة عــدد المقبوليــن للانتحــار مــع إصــدار المسلســل ذاتــه.
وبينــت دراســة )Humphries, 2018( أن المشــاهدة الشــرهة للمحتــوى الدرامــى المتضمــن للرعــب 
والعنــف علــى المنصــات الرقميــة ســيكون لــه تأثيــر أقــوى علــى تصــورات المشــاهدين للواقــع الفعلــى، بــأن 
العالــم الخارجــى ملــئ بالعنــف والجريمــة، حيــث أثبتــت النتائــج وجــود ارتبــاط إيجابــى بيــن معــدل المشــاهدة 
اليوميــة لمحتــوى اللعــب وتصوراتهــم حــول احتماليــة القتــل، فكلمــا زاد عــدد الســاعات اليوميــة التــي شــاهد 
فيهــا المشــاركون مضمــون الرعــب، كلمــا اعتقــدوا أنهــم ســيُقتلون علــى الأرجــح، وبالتالــى فــإن المشــاهدين 
الشــرهين لابــد أن يكونــوا علــى درايــة بمــا يشــاهدونه، لأنــه اعتمــادًا علــى المحتــوى يمكــن أن تؤثــر علــى 
مواقفهــم وقيمهــم ومعتقداتهــم حــول المفاهيــم المختلفــة، فقــد يصــاب هــذا الشــخص بالقلــق ويواجــه صعوبــة 

فــى التواصــل الاجتماعــى والمشــاركة مــع الآخريــن.
وفــى دراســة )العميــرى،2022( تبيــن خطــورة القيــم التــى تقدمهــا الأعمــال الدراميــة علــى تلــك المنصــات 
الرقميــة علــى منظومــة قيــم الشــباب الجامعــى، خاصــة وأن هنــاك العديــد مــن تلــك الأعمــال تــم إنتاجهــا 
فــى بيئــات أجنبيــة تختلــف تقاليدهــا وعاداتهــا عــن عــادات المجتمــع المصــرى والعربــى، بالإضافــة إلــى 
زيــادة كثافــة متابعــة الشــباب الجامعــى للأعمــال الدراميــة علــى هــذه المنصــات، وبالتالــى فقــد أثــرت كثافــة 

المشــاهدة علــى منظومــة القيــم لديهــم.
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وأكدت دراسة )Matrix, 2014( أن أهم التأثيرات الثقافية والاجتماعية الناجمة عن تعرض المراهقين 
وصغــار الســن لدرامــا المنصــات الرقميــة كانــت: تغيــر اتجاهــات المراهقيــن نحــو درامــا التليفزيــون بتراجــع 
معــدلات مشــاهدتها مقارنــة بارتفــاع معــدل مشــاهدة درامــا المنصــات، وانتشــار ثقافــة الإشــباع الفــورى بيــن 
المراهقيــن وخيــارات الترفيــة اللانهائيــة والتجــارب والخبــرات المغمــورة فــى الأوهــام الإعلاميــة التــى تجمــع 
بيــن الدرامــا والواقــع الافتراضــى بطــرق مذهلــة، بالإضافــة إلــى تأثيــر منصــات الدرامــا الرقميــة بشــكل 
مباشــر علــى صحــة المراهقيــن نتيجــة اســتخدامها لفتــرات طويلــة دون وعــى بآثارهــا الســلبية. وأشــارت 
دراســة )أبــو الجدايــل، 2020( إلــى مــدى إقبــال الشــباب الســعودى علــى منصــات المشــاهدة الرقميــة 
الأمــر الــذى ينعكــس بــدوره علــى اكتســابهم للعديــد مــن القيــم والســلوكيات والثقافــات، والتــى قــد تخالــف 
 Alfayad, et( طبيعــة القيــم والثقافــات والســلوكيات الموروثــة بالمملكــة العربيــة الســعودية. وفــى دراســة
al., 2021( بينــت النتائــج أن الأفــام المقدمــة علــى منصتــى نيتفليكــس وأمــازون برايــم تعــد أداة ســلبية 
ومضــرة وتحمــل تأثيــرات غيــر صحيــة للشــباب وصغــار الســن، ونبهــت إلــى ضــرورة أن تنظــر الحكومــات 
والأطــراف التنظيميــة فــي تعزيــز اللوائــح وجعلهــا أكثــر صرامــة، مــن أجــل الحــد مــن نســبة المحتــوى 
الخــاص بالتبــغ والكحــول والأغذيــة غيــر الصحيــة التــي تقدمهــا خدمــات الفيديــو حســب الطلــب، خاصــةً 
في ضوء عادات المشــاهدة المتغيرة للمراهقين وصغار الســن وارتباط التعرض للمشــاهد المتعلقة بتناول 
التبــغ والكحــول والأغذيــة غيــر الصحيــة بزيــادة معــدلات اســتهلاكها. وتتفــق النتيجــة الســابقة مــع دراســة 
)Bennett, et al., 2020( التــى أكــدت علــى أنــه علــى الرغــم مــن عــدم وجــود ارتباطــات ذات دلالــة 
إحصائيــة بيــن التعــرض العرضــى للتبــغ فــي البرامــج التــي تقدمهــا منصــة نيتفليكــس والتليفزيــون الكابلــى 
وبــدء التدخيــن التقليــدى، إلا أنــه توجــد علاقــة بيــن التعــرض للتبــغ والشــروع فــي التدخيــن الإلكترونــى، 
كمــا تحــددت المؤشــرات المهمــة للبــدء فــي ســلوك التدخيــن فــي كل مــن العــرق الأمريكــى الأفريقــى مقارنــةً 

بالعــرق الأبيــض، وانخفــاض مســتوى تعليــم الوالديــن، والإقامــة مــع مســتخدم للتبــغ، وزيــادة القلــق.
	7 الاتجــاه الثانــى: تأثيــرات درامــا المنصــات الرقميــة علــى وســائل الإعــام التقليديــة وســوق .

صناعــة الإعــام
أصبحــت المنصــات الرقميــة وتطبيقاتهــا فــى غضــون ســنوات قليلــة واقعًــا تبلــورت معــه حقبــة جديــدة مــن 
الاتصــال، والواقــع أن تجــارب الماضــى أثبتــت أن ظهــور وســيلة إعلاميــة جديــدة لا يعنــى بالضــرورة 
القضــاء علــى مــا ســبقها مــن وســائل قديمــة. لا شــك أن وســائل الإعــام الجديــدة ممثلــة فــى المنصــات 
الرقميــة هنــا، أصبحــت منافسًــا خطيــرًا للوســائل التقليديــة فــى تقديــم الدرامــا والتــى اســتأثرت بالجماهيــر 
لســنوات طويلــة، ولكــن الأخيــرة أيضًــا اســتفادت مــن كل مــا ترتــب مــن تطــورات تكنولوجيــة ومــا واكبهــا 
مــن تطبيقــات وأنمــاط اتصاليــة جديــدة، وحاولــت الكثيــر مــن وســائل الإعــام التقليديــة توفيــق أوضاعهــا 
وتطويــر نفســها وإمكانياتهــا لإســتعادة جماهيرهــا فــى ظــل ظــروف المنافســة القويــة مــع تلــك المنصــات 

الرقميــة الجديــدة.
ولذلــك اهتمــت الدراســات المتعلقــة بتأثيــر درامــا المنصــات الرقميــة، برصــد التأثيــر الواضــح علــى معــدلات 
متابعــة الجمهــور للدرامــا عبــر الوســائل التقليديــة فــى الســينما والتليفزيــون، وظهــور تغييــرات متعلقــة 
بتطــور المحتــوى، ســواء فــى المحتــوى المقــدم عبــر المنصــات أو علــى المحتــوى المقــدم عبــر 
الوســائل التقليديــة التــى تحــاول الحفــاظ علــى مكانتهــا، بالإضافــة إلــى رصــد وتحليــل تأثيــر المنصــات 

علــى صنــاع الدرامــا والصناعــة الإعلاميــة ككل.
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حيــث وجــدت دراســة )Jenner, 2016( أن منصــة نيتفليكــس أدت إلــى حــدوث تحــولات كبيــرة فــي 
المشــهد الإعلامــي، فغيــرت كليــاً مــن مفهــوم التليفزيــون، وظهــرت ممارســات المشــاهدة المســتقلة عــن 
المضاميــن المجدولــة التــي تــؤدى إلــى عــدم إمكانيــة فهــم ســلوك الجمهــور وصعوبــة قيــاس »نجــاح« 
المحتــوى. وفــى دراســة )أبــو الســعود،2021( وجــد المهتميــن فــى الشــأن الفنــى أن منصــات الدرامــا 
الرقميــة ســتكون لغــة الســوق وعجلــة الإنتــاج الجديــدة، فــى ظــل أهدافهــا المنهجيــة الراميــة لاســتقطاب 
الفنانيــن الموهوبيــن والمنتجيــن الناشــطين لخــوض غمــار المنافســة علــى مــدار العــام،  بعدمــا كان موســم 
درامــا رمضــان الأكثــر بــروزًا والأعلــى مشــاهدةً فالمنصــات غيــرت خريطــة عــرض الأعمــال الدراميــة، 
وصنعــت لــكل عمــل درامــى شــيق وجــذاب موســم خــاص وحصــرى، وأصبــح الصــراع الدرامــى علــى أشــده 
بيــن منصــات الدرامــا الرقميــة بمبادرتهــا الجــادة نحــو إنتــاج أعمــال دراميــة تعــرض حصريــاً علــى نوافذهــا 
الإلكترونيــة. وأشــارت دراســة )قاســم،2021( أن مــن أهــم التأثيــرات الســلبية لدرامــا المنصــات الرقميــة 
مــن وجهــة نظــر صنــاع الدرامــا المصرييــن، هــى التأثيــر علــى المشــاهدة التليفزيونيــة والســينما، وأوضــح 
أحــد المبحوثيــن أن لــكل وســيلة وقتهــا وهــى عبــارة عــن »دورة حيــاة« وهــذا هــو الناتــج الطبيعــى للتطــور 
ــا يتعــرض لــه الجمهــور فــى مناســبات معينــة كخطــاب  التكنولوجــى، وبذلــك ســيأتى علــى التليفزيــون وقتً
للرئيــس أو مبــاراة كــرة قــدم أو الأحــداث الطارئــة. وتتفــق النتيجــة الســابقة مــع دراســة )البنــا،2021( التــى 
أكــدت أن تبنــى الشــباب المصــرى للمنصــات الرقميــة العالميــة يؤثــر علــى متابعتهــم للتليفزيــون التقليــدى، 
)النشــار،2018(  التليفزيــون. وأشــارت دراســة  تمامًــا عــن مشــاهدة  الرقميــة  المنصــات  حيــث أغنتهــم 
إلــى أن الشــباب المصــرى أصبــح معتــادًا علــى نمــط المشــاهدة الدراميــة عبــر الإنترنــت، حيــث ثبــت 
الفــرض القائــل بوجــود علاقــة ارتباطيــة عكســية بيــن معــدلات متابعــة المبحوثيــن للدرامــا التليفزيونيــة عبــر 
الإنترنــت وانخفــاض مشــاهدتهم للدرامــا فــى التليفزيــون، أمــا بالنســبة لتأثيــر المنصــات الرقميــة علــي الدرامــا 
التليفزيونيــة فقــد رصــدت الدراســة أن نســبة 32 % مــن الشــباب قلــت مشــاهدتهم بدرجــة كبيــرة، و24 % 

بدرجــة ضعيفــة، و%16 بدرجــة متوســطة.
ولــم يقتصــر الأمــر علــى عــزوف الجمهــور مــن المشــاهدين عــن متابعــة الوســائل التقليديــة فقــط، بــل تلــى 
ذلــك هجــرة للمعلنيــن أيضًــا الذيــن يتبعــون تفضيــات الجمهــور بشــكل كبيــر، فــى دراســة )عقيلــه،2017( 
أشــارت النتائــج إلــى أن هجــرة المعلنيــن مــن وســائل الإعــام التقليديــة إلــى وســائل الإعــام عبــر الإنترنــت 
يمثــل مصــدر قلــق لقنــوات التليفزيــون، فعلــى ســبيل المثــال فــإن أكبــر )25( شــركة إنفاقًــا علــى الإعلانــات 
قللــت مــن إنفاقهــا الإعلانــى فــى الوســائل التقليديــة بنحــو )767( مليــون دولار فــى عــام 2006، وتــزداد 

بشــكل كبيــر اســتثمارات المعلنيــن فــى الإعلانــات عبــر الإنترنــت.
 ونظــرًا لهــذا الانتشــار الواســع للمنصــات الرقميــة العالميــة، حاولــت الــدول العربيــة دخــول المنافســة 
الإعلاميــة فــى هــذا المجــال لتطلــق العديــد مــن المنصــات العربيــة لمواجهــة الغــزو الدرامــى والثقافــى 
العالمــى، وفــى دراســة )عبــد المقصــود، 2020( تبيــن أن تقديــم خدمــات الترفيــة عبــر الإنترنــت مثــل: 
نيتفليكــس وهولــو وأمــازون، قــد غيــرت ليــس فقــط الطريقــة التــى يتــم بهــا اســتهلاك الدرامــا التليفزيونيــة 
وإنمــا أيضًــا مــن يخلــق المضاميــن لهــذه المنصــات، فظهــرت العديــد مــن المنصــات التليفزيونيــة العربيــة 
التــى تتنافــس مــع أبــرز المنصــات الأجنبيــة لجــذب المشــاهد العربــى مــن خــال تقديــم مضمــون عربــى 
يميــز هــذه المنصــات، إلــى جانــب المضاميــن الأجنبيــة التــى تحصــل هــذه المنصــات علــى حــق الشــراء 
والبــث لهــا، وفرضــت هــذه المنصــات شــكل ونوعيــة محتــوى مختلــف عــن الشــكل التقليــدى الــذى اعتــاد 
عليــه المشــاهدون، كمنصــة: شــاهد العربيــة Shahid، ومنصــة شــاهد المصريــة Watch It وغيرهــم.



المجلة العربية لبحوث الإعلام والاتصال

 العدد 42 -  يوليو/ سبتمبر - 2023 

107

وأضافت دراســة )Özkent & Can, 2021( أن منصات الوســائط الرقمية شــكلت نقطة تحول مهمة 
فــى التليفزيــون عــال الجــودة، حيــث اســتطاع مسلســل )The Witcher( أن يحقــق عناصــر عــدة، منهــا 
تعزيــز مكانــة نيتفليكــس، وتعزيــز مواقــف واتجاهــات المشــاهدين الإيجابيــة نحــو مــا تقدمــه مــن محتــوى، 
وكذلــك جــذب جماهيــر أكبــر، حيــث تميــز المسلســل بالجــودة وبمــا قدمــه مــن أشــكال ســردية وقيــم ثقافيــة، 
بمــا يدعــم القــدرة الســردية للتليفزيــون الرقمــى والمنصــة بشــكل عــام. وأكــدت دراســة )Kang, 2017( أن 
البيئــة المحيطــة بالمســتخدمين خــال العصــر الحالــى لهــا تأثيــر قــوى علــى المحتــوى الرقمــى، خاصــةً 
درامــا المنصــات، حيــث أدى الاســتخدام الواســع للهواتــف الذكيــة وســهولة الوصــول إلــى الإنترنــت، إلــى 
تغييــر أنمــاط مشــاهدة الجمهــور، فنشــأت الأعمــال الدراميــة علــى شــبكة الإنترنــت فــى ســياق ممارســات 
المشــاهدة عبــر الهاتــف المحمــول مــع الابتعــاد عــن التليفزيــون التقليــدى، وأضافــت النتائــج أن درامــا 
فــي كوريــا،  الرقمــي  المحتــوى  أشــكال  مــن  نفســها كشــكل جديــد  ترســخ  تــزال  مــا  الإنترنــت  منصــات 
فابتعــدت أحــدث الأعمــال الدراميــة عبــر الإنترنــت عــن الممارســات القديمــة، وظهــرت عديــد مــن الشــركات 
الجديــدة المتخصصــة فــي الدرامــا علــى شــبكة الإنترنــت. وفــى دراســة )McMillan, 2019( أكــدت 
النتائــج اســتخدام نيتفليكــس لإســتراتيجيات الســرد المســتخدمة تقليديــاً فــي الكتــب المصــورة خاصــة مــع 
المحتــوى المأخــوذ مــن القصــص المصــورة، مــن أجــل تحقيــق التشــابه مــع المحتــوى الأصلــى وجــذب مزيــد 
مــن المشــاهدين إلــى المجموعــة الجديــدة مــن المسلســات التلفزيونيــة،  كمــا تفوقــت اســتراتيجية الســرد 
لنيتفليكــس فــي مجــال تعزيــز تجربــة مشــاهدة محسّــنة تختلــف عــن اســتهلاك القصــص مــن خــال الكتــب 

المصــورة أو المسلســات التلفزيونيــة التقليديــة.
وبينــت دراســة )Zhu & Zhuang, 2021( أن التطــورات التكنولوجيــة الحديثــة ومــا ارتبــط بهــا مــن 
ظهــور منصــات الإنترنــت أدت إلــى تطويــر القنــوات التليفزيونيــة ومواقــع الفيديــو ممــا أدى إلــى دخــول 
الأفــام والبرامــج التليفزيونيــة الصينيــة ســوق فيتنــام، خاصــة وأن الثقافــة الفيتناميــة تعتبــر مســتمدة مــن 
الثقافــة الصينيــة، فاســتوعبت الدولــة الثقافــات الشــرقية والغربيــة فــي ســياق تطورهــا التاريخــى، وتبنــت 
الإســتراتيجية الثقافيــة المتمثلــة فــي »الاندمــاج فــي المجتمــع الدولــي« فــي القــرن الجديــد، وأضافــت النتائــج 
أن نشــر وقبــول الأفــام والمــواد التليفزيونيــة الصينيــة فــى فيتنــام يمكــن أن يــؤدى إلــى تعزيــز التواصــل 
والتفاهــم المتبــادل والتنميــة المشــتركة بيــن صناعــة التليفزيــون الصينيــة والفيتناميــة، ممــا يوفــر أساسًــا 
عمليــاً للاتصــال الخارجــى بالســينما والتليفزيــون الصينــى، وأوضحــت النتائــج أيضًــا أن ســياق المنافســة 
والدرامــا  الأفــام  وابتــكار  تطويــر  فــي  الاســتمرار  يحتــم  للجمهــور  المتغيــرة  والأذواق  الشــديدة  الدوليــة 
التليفزيونيــة. وفــى دراســة )Kim, 2022( تبيــن تأثيــر منصــات البــث العالميــة علــى الإنتــاج التليفزيونــى 
المحلى حيث تم إنتاج مسلســل )Mr. Sunshine( الكورى محلياً ليســتهدف الســوق الدولية وتم شــراؤه 
لاحقًــا بواســطة نيتفليكــس، وأوضحــت النتائــج أن المسلســل كان نتاجًــا للتحــول الســريع العالمــى لصناعــة 
الإعــام الــذي تمثلــه منصــة نيتفليكــس، حيــث كان القائمــون علــى صناعــة الإعــام فــي كوريــا الجنوبيــة 
علــى درايــة متزايــدة بخدمــات البــث العالميــة منــذ عــام 2016، وهــو العــام الــذي شــهد إطــاق منصــة 
 )YouTube Premium التــي أعيــدت تســميتها لاحقًــا باســم( YouTube Red نيتفليكــس، ويوتيــوب

، ومنصــة أمــازون برايــم Amazon Prime Video فــي كوريــا الجنوبيــة.
وأكــدت دراســة )قاســم، 2021( أن المنصــات الرقميــة اســتطاعت إنعــاش الدرامــا بأفــكار وموضوعــات 
جديــدة لــم تناقــش مــن قبــل، ومــع تنــوع المحتــوى الدرامــى المقــدم أثــر ذلــك علــى لغــة الدرامــا الإخراجيــة 
»اللقطــات، القطعــات« لتتناســب مــع حجــم التابلــت أو جهــاز الموبايــل الــذى غالبًــا مــا يشــاهد الجمهــور 
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ــم مــع نشــأة لغــات جديــدة مــن العمــل، أى أنــه  ــه هــذه الأعمــال، وحــدث مــزج بيــن قواعــد الفيل مــن خلال
كســر القيــود والحواجــز الدراميــة، مــع طفــرة فــى اســتخدام عوامــل الإبهــار والمؤثــرات البصريــة، وبالتالــى 
اتجــه أغلــب صنــاع الدرامــا إلــى الإنتــاج لهــذه الوســيلة العالميــة الجديــدة خاصــة بعــد أن حققــت هــذه 
المنصــات نســب مشــاهدة واشــتراكات عاليــة بهــا، ســاعدت هــذه العوامــل علــى تغييــر وخلخلــة نظــام 
الإنتــاج القديــم والدفــع بالشــركات الكبــرى لتغييــر نمــط إنتاجهــا، مــع إتاحــة فــرص جديــدة لظهــور جيــل 
كامــل مــن أطقــم العمــل والمواهــب، بالإضافــة إلــى تنــوع الأعمــال الدراميــة الغيــر مشــروطة بمواســم معينــة 

»موســم رمضــان«. 
	8 المحور الثالث: دراسات تناولت استراتيجيات إنتاج وتسويق الدراما بالمنصات الرقمية.

اهتمــت الدراســات والبحــوث فــى هــذا المحــور باســتراتيجيات الإنتــاج والتوزيــع التــى تتبعهــا المنصــات 
الرقميــة، والتحديــات التــى تواجههــا فيمــا يخــص حقــوق توزيــع البرامــج الخاصــة بالــدول التــى تتوجــه إليهــا 
بالبــث، وكذلــك رصــدت البحــوث أهميــة العوامــل التكنولوجيــة التــى تســتخدمها المنصــات الرقميــة فــى تقديم 
المحتــوى الخــاص بهــا مــن أجــل تحســين تجربــة المشــاهدة، مثــل الاعتمــاد علــى الخوارزميــات الخاصــة 
بالتفضيــات وتحليــل خصائــص الجمهــور، بالإضافــة إلــى الشــراكات واتفاقيــات التعــاون التــى تعقدهــا 

تلــك المنصــات الرقميــة مــع الوســائل التقليديــة مــن أجــل تقديــم محتــوى متنــوع ومختلــف.
فــى دراســة )Aguiar & Waldfogel, 2018( أكــدت النتائــج أنــه رغــم توفــر خدمــة بــث نيتفليكــس 
فــي )243( دولــة، فهــى لا تقــدم المحتــوى نفســه فــي جميــع الأســواق لعــدة أســباب، منهــا حقــوق توزيــع 
البرامــج الخاصــة بالدولــة، وتكاليــف المعامــات، وترخيــص المحتــوى بشــروط مناســبة لنمــوذج أعمــال 
نيتفليكــس، وكذلــك شــراء حقــوق المحتــوى مقابــل رســوم ثابتــة، وأوضحــت أن نيتفليكــس تتبــع اســتراتيجية 
عالميــة لإنتــاج البرامــج التــي تركــز علــى الولايــات المتحــدة وتوزيعهــا علــى نطــاق واســع، ممــا قــد يؤثــر 
ســلبًا علــى الإنتــاج الثقافــى المحلــى، إلا أنهــا اســتطاعت بالفعــل إنتــاج مسلســات محليــة، مثــل مسلســل 
)Narcos( باللغــة الإســبانية، ومسلســل )Atelier( باللغــة اليابانيــة، ومسلســل )Marseille( باللغــة 
الفرنســية، حيــث تتبنــى نيتفليكــس اعتقــادًا مفــاده أن القصــص الرائعــة يمكــن أن تأتــى مــن أى مــكان فــى 
العالــم، ولذلــك تهتــم المنصــة بتقديــم محتــوى لــه القــدرة علــى الوصــول إلــى الجماهيــر فــى جميــع أنحــاء 
 Iordache, et al.,( العالــم، عبــر العديــد مــن الأجهــزة ومــن خــال مختلــف اللغــات. وبينــت دراســة
2022( أن نيتفلكيس اســتثمرت بشــكل كبير فى الأســواق الأوروبية فى إنتاج نصوص أصلية أوروبية 
للعــرض علــى المنصــة مــن أجــل احتــكار الســوق الإعلامــى الأوروبــى، حيــث اهتــم المنتجــون بعقــد عــدد 
مــن الشــراكات الدوليــة عابــرة الحــدود لإنتــاج وتوزيــع المحتــوى المســموع والمرئــى، وتغييــر نمــط ملكيــة 
وســائل الإعــام والأكــواد التنظيميــة للعمــل الإعلامــى، ومنصــات المشــاهدة المدفوعــة والفيديوهــات تحــت 
الطلــب، كمــا ازدادت اســتثماراتها فــى إنتــاج أعمــال أصليــة خاصــة بهــا لزيــادة قاعــدة المشــتركين بهــا 
علــى مســتوى دولــى، ولذلــك اهتمــت نيتفليكــس بوضــع دوافــع ومداخــل إقناعيــة تتســم بالعالميــة وليــس فقــط 
الاهتمــام بالمداخــل المحليــة أو الوطنيــة مــن أجــل اكتســاب عــدد أكبــر مــن المشــتركين. وتتفــق النتيجــة 
السابقة مع دراسات )Johnson, 2019, Iordache, 2021 & Lotz, 2021( التى أكدت اهتمام 
المنصــات الرقميــة للمشــاهدة ليــس فقــط بتغييــر نمــط توزيــع وإنتــاج المحتــوى المرئــى والمســموع بــل أيضًــا 
اهتمــت بتغييــر نمــط الإنتــاج مــن خــال التوســع فــى شــراكات دوليــة، وتغييــر أنمــاط اســتهلاك المحتــوى 
الإعلامــى مــن خــال التوســع الكبيروالســريع لنيتفليكــس فــى الأســواق العالميــة المختلفــة، وذلــك بالإضافــة 
إلــى زيــادة الاســتثمار فــى المحتــوى المحلــى والوطنــى لجــذب مشــتركين جــدد والحفــاظ علــى المشــتركين 



المجلة العربية لبحوث الإعلام والاتصال

 العدد 42 -  يوليو/ سبتمبر - 2023 

109

علــى المنصــة، لتصبــح نيتفليكــس ضاغطًــا علــى المنتجيــن فــى ســوق الصناعــة الإعلامــى الأوروبــى مــن 
خــال عروضهــا المميــزة، حيــث يعانــون الآن مــن انخفــاض فــى الأربــاح ومنافســة متزايــدة مــع نيتفليكــس 

وغيرهــا مــن المنصــات وانخفــاض أربــاح ومعــدلات الإعلانــات لديهــم. 
وفــى دراســة )Wayne & Castro, 2020( تبيــن أن نيتفليكــس بــدأت بالدخــول فــى شــراكات مــع 
التليفزيون الوطنى المدفوع فى إســبانيا وإســرائيل، من أجل تأســيس مكانتها بالتعاون مع مقدمى الخدمة 
 Afilipoaie, et( الوطنيــة، ثــم توســعت بعــد ذلــك فــى الســوق الإعلامــى بالدولتيــن. وأوضحــت دراســة
al., 2021( أهــم الإســتراتيجيات المختلفــة التــي تتبعهــا منصــة نيتفليكــس للاســتثمار فــي أوروبــا، مــن 
خــال البحــث فــي المسلســات النصيــة التــي تقدمهــا المنصــة فــي أوروبــا، واعتمــدت الدراســة علــى تحديــد 
حجــم الإنتــاج الكلــى الأوروبــى والــدول التــي تســتثمر فيهــا منصــة نيتفليكــس ونوعيــة الأعمــال التــي 
توجــه إليهــا اســتثماراتها، حيــث تبيــن تعــدد الإســتراتيجيات التــي تتبعهــا المنصــة للاســتثمار فــي الســوق 
الأوروبيــة، ومنهــا الأصــول المرخصــة، وهــي المسلســات التــي اشــترت نيتفليكــس حقــوق توزيعهــا مــن 
أصحابهــا بعــد اكتمالهــا، دون المســاهمة ماليــاً فــي ميزانيــة الإنتــاج، وتتمثــل الإســتراتيجية الثانيــة فــي 
الصفقــات المســتمرة، وتتعلــق إمــا بحصــول نيتفليكــس علــى ترخيــص للعــرض فــي جميــع أنحــاء العالــم أو 
لأقاليــم محــددة، والإضافــة إلــى ميزانيــة الإنتــاج بعــد إطــاق الموســم الأول مــن العمــل، أو تولــى المنصــة 
الإنتــاج بالكامــل عــن طريــق المزايــدة علــى المنتجيــن الأولييــن بعــد نجــاح الموســم الأول للعمــل، أو عــن 
طريــق اختيــار عمــل تــم إلغــاؤه، وتتعلــق الإســتراتيجية الثالثــة بالمشــاركة فــي الإنتــاج، فــي حيــن ترتبــط 
الإســتراتيجية الرابعــة بقيــام المنصــة بتكليــف شــركات الإنتــاج المحليــة المســتقلة لإنشــاء محتــوى حصــرى 

لهــا.
ويعتبــر توفيــر ســعر مقبــول للاشــتراك فــى خدمــات المنصــات الرقميــة أحــد أهــم اســتراتيجيات التوزيــع 
والتســويق للمحتــوى المقــدم بهــا، فقــد أوضحــت دراســة )Ormaechea & Lorenzo, 2018( أن 
أكثر سمة تميز منصة  HBO هى سعرها، وأكدت دراسة )Mckenzie, et al., 2019( أن ظهور 
نيتفليكــس وبدرجــة أقــل خدمــات اشــتراك الفيديــو حســب الطلــب الأخــرى، أدى إلــى إحــداث اضطــراب 
كبيــر فــى صناعــات الوســائط التقليديــة ذات الاهتمامــات بالســينما والتليفزيــون، وأنــه علــى العامليــن بهــا 
إعــادة النظــر فــى اســتراتيجيات أعمالهــم والتســعير ليظلــوا قادريــن علــى المنافســة. فــى الوقــت نفســه بينــت 
دراســة )Prince & Greenstein, 2017( أن الخدمــات التليفزيونيــة المدفوعــة كالتليفزيــون الكابلــى، 
ســيتم إزاحتهــا لصالــح المنصــات الرقميــة، وبشــكل خــاص مــن قبــل الأســر ذات الدخــل المنخفــض والأســر 
الأصغــر ســنًا، الذيــن مــن المرجــح أن يقطعــوا الاشــتراكات فــى خدمــات التليفزيــون المدفوعــة لصالــح 
الاشــتراك فــى المنصــات الرقميــة الأقــل ســعرًا، حيــث تشــكل منصــات مثــل نيتفليكــس وأمــازون وهولــو 
فعليــاً نوعًــا مــن »ســلعة النــادى«. وتتفــق النتيجــة الســابقة مــع دراســة )Park, 2017( التــى أكــدت علــى 
أن المســتهلكين للمنصــات الرقميــة يتزايــدون بالتزامــن مــع التوقــف عــن الاشــتراك فــى خدمــات التليفزيــون 
الكابلــى، فقــد شــهدت الولايــات المتحــدة الخســارة الأكثــر دراماتيكيــة لجمهــور البــث التليفزيونــى، حيــث 
يشــاهد %18 فقــط مــن جميــع الأســر التليفزيــون التقليــدى، وعبــر %16 مــن المبحوثيــن عــن أنهــم توقفــوا 
عــن خدمــة التليفزيــون الكابلــى، وحوالــى %20 علــى اســتعداد لوقــف الدفــع مقابــل الخدمــة التليفزيونيــة. 
وأشــارت دراســة )Ramasoota & Kitikamdhorn, 2021( إلــى اعتمــاد منصــة نيتفليكــس علــى 
الأســعار التنافســية لجــذب المشــتركين الجــدد مــع الحفــاظ علــى ولاء المشــتركين الحالييــن فــى تايلانــد، 
وتبيــن أن نيتفليكــس تمكنــت مــن الحصــول علــى حصــة ســوقية فــى ســوق الفيديــو حســب الطلــب فــى 
تايلانــد بنســبة %25، وهــو الأكبــر عنــد مقارنتــه بالمنافســين الدولييــن والمحلييــن، كمــا قدمــت المنصــة 
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الإصــدارات التجريبيــة المجانيــة للجمهــور، واســتخدمت اســتراتيجية التســعير المتدرجــة لتلبيــة الاحتياجــات 
المختلفــة للعمــاء، وتأكــد أن ظهــور نيتفليكــس فــى ســوق صغيــر مثــل تايلانــد أثــر بشــكل ملحــوظ علــى 
قيمــة الإنتــاج الإعلامــى بهــا ســواء فــى الأفــام أو فــى البــث بشــكل عــام، ولذلــك حاولــت الجهــة المنظمــة 
للعمــل الإعلامــى فــى تايلانــد البحــث عــن طريــق لجعــل خدمــات الفيديــو المقدمــة مثــل نيتفليكــس تحــت 
 Dias & Navarro,( إشــرافها، مــع اتخــاذ تدابيــر لتعزيــز صناعــة المحتــوى المحلــى. وفــى دراســة
2018(، اتضــح أن حــالات الركــود الاقتصــادى التــى اجتاحــت بعــض الــدول ومنهــا البرازيــل، شــكلت 
تحديــاً أمــام اســتثمارات منصــة نيتفليكــس فــى البرازيــل منــذ عــام 2015، وبالتالــى فالاعتمــاد علــى أنظمــة 

تســعير منخفضــة ســاعدها علــى الســيطرة علــى تواجدهــا فــى البرازيــل.
فــى المقابــل أشــارت دراســة )Kostovska, et al., 2020( لمحاولــة الــدول الأوروبيــة دعــم الســوق 
الأوروبــى الإعلامــى فــى مواجهــة المنصــات مدفوعــة الأجــر مثــل المنصــة الأمريكيــة نيتفليكــس، حيــث 
قــررت هيئــة تنظيــم المحتــوى المرئــى والمســموع تحديــد حصــة 30 % ممــا تقدمــه هــذه المنصــات بــأن 
تكــون أعمــال أوروبيــة خالصــة، لمحاولــة كبــح الغــزو الخارجــى للســوق الأوروبيــة وكذلــك محاولــة وضــع 

العديــد مــن الالتزامــات التنظيميــة الأخــرى.
وفــى دراســة )Goldsmith, 2016( تبيــن أن ظهــور المنصــات الرقميــة وخدمــات البــث الرقمــى، أدت 
إلــى إحــداث تغييــرات فــى محطــات البــث التليفزيونــى التقليديــة التــى قامــت بتكويــن شــبكاتها الرقميــة 
الخاصــة كوســيلة للتنافــس، بالإضافــة إلــى بــدأ وكالات التمويــل الحكوميــة فــى آليــات تمويــل وتوزيــع 
المحتــوى ودعــم قــوى الصناعــة القائمــة. وبينــت دراســة )Shon, et al., 2021( أن ظهــور المنصــات 
الرقميــة أدى إلــى تغييــر فــى صناعــات الاتصــالات والبــث ووســائل الإعــام فــى جميــع أنحــاء العالــم، 
حيــث روجــت نيتفليكــس لصناعــة توزيــع المحتــوى، لكنهــا أثــرت ســلبًا علــى صناعــة إنتــاج المحتــوى، لذلــك 
مــن وجهــة حكوميــة، إذا كانــت المنصــات الرقميــة العالميــة تعيــق نمــو الصناعــة المحليــة أو إذا كان 
هنــاك مشــاكل تمييزيــة، فــإن الإجــراءات واللوائــح ضروريــة لمعالجــة تلــك المشــكلات، لتوفيــر بيئــة يمكــن 
أن تنمــو فيهــا الصناعــات المحليــة مــع المنصــات الجديــدة وتتزامــن مــع التقــدم التكنولوجــى والاتجاهــات 

الحاليــة للعصــر الإعلامــى.
واعتمــدت المنصــات الرقميــة علــى أســاليب ووســائل مختلفــة فــى التســويق للمحتــوى المقــدم مــن 
خلالهــا، فــى دراســة )Jenner, 2016( أوضحــت أن شــركة نيتفليكــس تقــوم بتســويق خدماتهــا مــن 
خــال قنــوات مختلفــة، بمــا فــي ذلــك الإعــان عبــر الإنترنــت، ووســائل الإعــام واســعة النطــاق، مثــل 
التليفزيــون والراديــو، إلــى جانــب عديــد مــن الشــراكات، وفيمــا يتعلــق بتســويق الخدمــة، تقــدم الشــركة 
عضويــة تجريبيــة مجانيــة للأعضــاء الجــدد وبعــض الأعضــاء المنضميــن، كل ذلــك مــن أجــل جــذب 
إلــى   )Navarro & Monclus, 2021( المشــتركين. وأشــارت دراســة المشــاهدين  مــن  أكبــر  عــدد 
اســتخدام نيتفليكــس لوســائل التواصــل الإجتماعــى لوضــع علامتهــا التجاريــة وتنظيــم المحتــوى بهــا، مــع 
مراعــاة العناصــر الثقافيــة العالميــة والمحليــة فــى الأســواق المحليــة، حيــث تبيــن اســتخدام المنصــة لموقــع 
ــم، يليــه اســتخدام حســابات المنصــة الرســمية المحليــة  الفيــس بــوك باعتبــاره الأكثــر اســتخدامًا فــى العال
علــى انســتجرام وتويتــر ويوتيــوب، كمــا اســتخدمت نيتفليكــس اســتراتيجيات ترويجيــة باســتخدام المكاتــب 
الموجــودة فــى كل منطقــة محليــة، مــع الاهتمــام بتوظيــف اللغــة الوطنيــة أو المحليــة باعتبارهــا أحــد 
الجوانــب الرئيســية فــى توليــد الشــعور بالقــرب الثقافــى للمشــاهدين المحلييــن، وكذلــك اســتخدمت الصــور 
النمطيــة الاجتماعيــة والثقافيــة والتــى تتعلــق فــى الغالــب بالشــخصيات والمواقــف والســلوكيات للســكان 
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الأصلييــن فــى كل منطقــة، وبذلــك كانــت اســتراتيجية تضميــن عناصــر الهويــة الثقافيــة المحليــة هــى 
الأكثــر انتشــارًا التــى اعتمدتهــا منصــة نيتفليكــس.

 Watch وفــى دراســة )عاطــف، 2021( تبيــن أن المنصــات الرقميــة ومنهــا منصــة شــاهد المصريــة
It تعتمــد بشــكل كبيــر علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــى فــى عمليــة التســويق غيــر المباشــر لتســويق 
مختلــف أنمــاط المحتــوى والوصــول للجمهــور المســتهدف، حيــث اســتخدمت الفيــس بــوك كنمــوذج لمواقــع 
التواصــل الاجتماعــى، الأمــر الــذى قــد يعــزى إلــى اعتمــاد الجمهــور المصــرى علــى تلــك المواقــع فــى تلبيــة 

احتياجاتــه مثــل اســتقاء المعلومــات والترفيــة.
ولــم تقــدم المنصــات الرقميــة أى معلومــات مؤكــدة حــول معــدلات المشــاهدة لديهــا، فــى محاولــة منهــا 
للترويج للشعبية الزائفة للمضامين المقدمة من خلالها، فقد وجدت دراسة ) Wayne, 2021( ودراسة 
)Bellanova & Fuster, 2018( أنــه منــذ دخــول منصــة نيتفليكــس إلــى الســوق الإعلامــى فــى عــام 
2007 وحتــى أواخــر 2018، لــم تنشــر الشــركة أى معلومــات حــول نســب المشــاهدة، وفــى أواخــر عــام 
2018 بــدأت المنصــة فــى النشــر بشــكل انتقائــى نســب المشــاهدة لعــدد صغيــر مــن العناويــن والمضاميــن 
الأصليــة، لتســليط الضــوء علــى رواج المحتــوى الأصلــى للمنصــة، وأكــدت النتائــج أنــه علــى الرغــم مــن 
أن الشــركة المالكــة تحافــظ علــى مناهضتهــا للشــفافية، فــإن التحــول نحــو إصــدار بيانــات انتقائيــة لــه آثــار 
كبيــرة فيمــا يتعلــق بعلاقــة نيتفليكــس بصناعــة التليفزيــون التقليديــة، ويعــد غيــاب المعلومــات الواضحــة 
عــن جمهــور المنصــة وشــعبية المضاميــن المقدمــة، عائقًــا أمــام الباحثيــن والمراقبيــن فــى مجــال الإعــام 
للتعــرف علــى الإحصــاءات الدقيقــة الخاصــة بالمشــتركين والمعلومــات الخاصــة بتلــك المنصــات. وأكــدت 
دراســة )Lobato, 2018( أن منصــة نيتفليكــس لا تخبــر بــأى شــئ مباشــر حــول تفضيــات المشــتركين 
مــن  الوســائط أو المضاميــن فــى الــدول المختلفــة، ودراســة المحتــوى المقــدم فــى كتالوجــات نيتفليكــس لا 
تخبرنــا بــأى شــئ عــن نشــاط الجمهــور، ســواء كان فــى الــذوق أو الاســتهلاك أو الطلــب فــى نطــاق دولــة 
معينــة علــى ســبيل المثــال، وبالتالــى فهــى لا تقــدم أى رؤيــة ذات مغــزى للتفضيــات الفعليــة للجماهيــر.

واعتمــدت المنصــات الرقميــة علــى فكــرة الإنتــاج للمحتــوى الأصلــى الخــاص والحصــرى لهــا، لجــذب 
عــدد أكبــر مــن المشــتركين فــى شــتى دول العالــم، حيــث أكــدت دراســة )Evens, et al., 2020( أن 
إنتــاج المضاميــن الأصليــة الكاملــة الحصريــة التــى يتــم الترويــج لهــا بشــكل كبيــر يعــد عامــاً رئيســياً فــى 
بنــاء علامــة نيتفليكــس التجاريــة، وفــى هــذه الصــدد اســتخدمت نيتفليكــس نفوذهــا المالــى للاســتثمار فيهــا، 
وبنــاء القــوة الماليــة والمرونــة مــن خــال التوزيــع، الــذى يتفــوق فــى الأداء مــن حيــث الإيــرادات والربحيــة 

والتدفــق النقــدى.
مــن  أكبــر  عــدد  لجــذب  الحصريــة  المضاميــن  مــن  العديــد  بإنتــاج  الرقميــة  المنصــات  اهتمــام  ورغــم 
المشــتركين فــى خدماتهــا، إلا أن الدراســات والبحــوث أشــارت إلــى أن ذلــك قــد يكــون جــزءاً مــن محــاولات 
الســيطرة والهيمنــة الثقافيــة الأمريكيــة والعالميــة مــن خــال اســتخدام فــن الســينما والدرامــا عمومًــا، حيــث 
أشــارت دراســة )Iordache, et al., 2021( التــى اهتمــت برصــد التوســع الســريع لنيتفليكــس فــى 
الســويد«،  إســبانيا-  مــن الاتحــاد الأوروبــى »بلجيــكا- رومانيــا-  أربــع دول  فــى  الأســواق الأوروبيــة 
وبينــت النتائــج الهيمنــة الصارخــة لمحتــوى اللغــة الإنجليزيــة الناشــئ مــن الشــمال العالمــى وتحديــدًا مــن 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، حيــث إن نيتفليكــس لا تفضــل المحتــوى الأمريكــى فحســب، بــل أنهــا تدفــع 
بإنتاجهــا الأصلــى نحــو الشــمال »الأمريكــى« حتــى فــى الأســواق الأوروبيــة المتقدمــة، ليهيمــن المحتــوى 
الأمريكــى علــى الســوق الإعلامــى الأوروبــى. وفــى دراســة (Szczepanik, 2020( أكــدت أن منصــة 
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فــى منطقــة أوروبــا الوســطى والشــرقية  المحلــى  المحتــوى  المزيــد مــن  HBO الرقميــة تشــترى وتنتــج 
وتوزعــه عبرهــا، للســيطرة علــى ســوق التوزيــع داخــل أوروبــا. وأوضحــت دراســة )صــاح الديــن، 2020( 
أن إنتــاج نيتفليكــس لأعمــال أصليــة يعــد مــن قبــل الســيطرة الأمريكيــة ثقافيــاً مــن خــال القــوى الناعمــة، 
وأوصــت الدراســة القائميــن علــى المنصــات الرقميــة المصريــة والعربيــة علــى إنتــاج أعمــال أصليــة تتــاءم 
مــع الثقافــة والعــادات والتقاليــد والقيــم المصريــة والعربيــة الأصيلــة، وألا تنجــرف وراء تقليــد مــا تنتجــه 

المنصــات الإلكترونيــة الغربيــة مــن ثقافــة خاصــة بهــا.
ورغــم محــاولات المنصــات الرقميــة فــى فــرض ســيطرتها علــى الســوق الإعلامــى العالمــى، إلا أنهــا فــى 
ســبيل الانتشــار والحفــاظ علــى مكانتهــا قــد تقــوم ببعــض التنــازلات للحفــاظ علــى منطقــة محليــة معينــة، فــى 
دراســة )Khalil & Zayani, 2021( اضطــرت منصــة نيتفليكــس للخضــوع لحــدود الحريــة الإعلاميــة 
 Patriot( فــى المملكــة العربيــة الســعودية التــى طلبــت حــذف حلقــة مثيــرة للجــدل مــن البرنامــج الســاخر
ــا مــن الإضــرار  Act( مــن الخدمــة المقدمــة داخــل المملكــة علــى المنصــة، حيــث امتثلــت المنصــة خوفً
بســمعتها ومكانتهــا داخــل المملكــة، وأكــدت النتائــج علــى كيفيــة تبنــى كل مــن الدولــة والشــركات العاملــة 
بالإعــام للتغييــرات والتكيــف معهــا وكيــف يعيــد كل منهمــا تأكيــد مجــال نفــوذه فــى العصــر الرقمــى، 
واتضــح أن منصــة نيتفليكــس قــادرة علــى دعــم القيــم الأمريكيــة التقدميــة، مــع الامتثــال لبعــض السياســات 

التقييديــة.
أمــا فيمــا يتعلــق باســتراتيجية المنصــات الرقميــة فــى اســتخدام الخصائــص التفاعليــة للترويج للمحتوى 
المقدم، أشارت دراسات )Khoo, 2022 & Floegel, 2020( أن خوارزميات التوصية أو الترشيح 
التــى تســتخدمها منصــة نيتفليكــس والتــى تقتــرح علــى المشــاهد نوعيــات مــن المضاميــن أو المحتــوى تتفــق 
مــع عمليــات بحثــه الســابقة أو مشــاهداته المســجلة علــى المنصــة، هــذه الخوارزميــات تســتخدم بشــكل 
آخــر فــى الترويــج للمنصــة عــن طريــق اســتخدام البيانــات الشــخصية للمشــتركين والمســجلة فــى حســابات 
المشــتركين بالمنصــة، واقترحــت الدراســة تطويــر تلــك الخوارزميــات لتصبــح أكثــر أمانًــا للمشــترك مــن 
خــال تزويــد المشــاهد بآليــات للتحكــم فيهــا، كإمكانيــة تقييــم المحتــوى المقــدم، وتعديــل التفضيــات داخــل 

نظــام التشــغيل وبنــاء البروفايــل الشــخصى القائــم علــى التفضيــات الفعليــة للمشــترك.
مــن ناحيــة أخــرى بينــت دراســة )البــدوى، عطيــه، 2020( أن منصــة نيتفليكــس تتيــح للمســتخدم حريــة 
اختيــار المحتــوى الــذى يتفــق مــع اهتماماتــه، وفضــاً عــن ذلــك تقتــرح مواقــع المنصــات الرقميــة للمســتخدم 
مــن خــال اســتخدام خوارزميــات البحــث والمشــاهدة التــى تقــدم لــه المضمــون حســب الطلــب عناويــن 
لبعــض المسلســات والأفــام التــى قــد تتناســب مــع ميولــه وفقًــا لتحليــل اختياراتــه الســابقة، الأمــر الــذى 
يخلــق عالمًــا افتراضيــاً يجعــل المســتخدم منتميــاً إلــى المنصــة الرقميــة باعتبارهــا الأكثــر فهمًــا لاتجاهاتــه 
وتفضيلاتــه، فيــزداد ارتباطًــا بهــا، وأوضحــت دراســة )عبــد المقصــود، 2021( أن أهــم دوافــع اســتخدام 
المشــاهدين للمنصــات الرقميــة هــى الخصائــص التكنولوجيــة للوســيلة والمتعلقــة بفكــرة التفاعليــة المقدمــة 
مــن قبــل تلــك المنصــات، وتتفــق هــذه النتيجــة مــع دراســة )محمــد، كمــال، 2021( عــن توفيــر منصــة 
نيتفليكــس لمكتبــة كبيــرة للأفــام والمسلســات التــى تناســب الجميــع مــع تقديــم خدمــات متنوعــة كخدمــة 
عمــل القوائــم المفضلــة والتحكــم بــإدارة الحســاب بالشــخصى. وأشــارت دراســة )حمــدالله، 2021( أن 
تطبيقــات المنصــات الرقميــة، أتاحــت ســمات التفاعليــة مــع المتلقــى، لتجعلــه يشــعر بأنــه المتحكــم فــى 

اختياراتــه وانتقــاء المضاميــن المفضلــة لديــه.
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وأشــارت دراســة )Zarouali, et al., 2021( إلــى اســتخدام المنصــات الرقميــة الخوارزميــات بشــكل 
متزايــد لاختيــار وتقديــم المحتــوى ذى الصلــة لجمهورهــا، وهــو مــا يســلط الضــوء علــى أهميــة استكشــاف 
مــدى وعــى الجمهــور بنظــام توصيــات المحتــوى الخوارزمــى، واهتمــت الدراســة بتحليــل أربعــة أبعاد رئيســية 
وهى: وعى المســتخدمين بتصفية المحتوى، وعى المســتخدمين باتخاذ القرار الآلى، وعى المســتخدمين 
بتفاعــل الخوارزميــة مــع القــرارات البشــرية، ووعــى المســتخدمين بالاعتبــارات الأخلاقيــة، وبينــت النتائــج 
وجــود تصوريــن متعارضيــن، الأول هــو ميــل المســتخدمين للنفــور مــن الخوارزميــات وتفضيــل الاعتمــاد 
علــى القــرارات البشــرية، والثانــى هــو تفضيــل التوصيــات الخوارزميــة عــن البشــرية، ومــا تــزال الدراســات 

فــى هــذا المجــال قليلــة وغيــر شــاملة.
ولــم تكتــف المنصــات الرقميــة بتلــك التطبيقــات بــل تخطــت ذلــك لتقديــم محتــوى تفاعلــى، فاهتمــت دراســة 
)Elnahla, 2019( باستكشــاف ظاهــرة جديــدة علــى منصــة نيتفليكــس وهــى تقديــم الفيلــم التفاعلــى 
)Black Mirror( الــذى يمكــن للمشــاهد التحكــم فــى أحداثــه عــن طريــق مجموعــة مــن الاختيــارات 
والبدائــل، يتحــدد بنــاءاً عليهــا مصيــر الشــخصية الرئيســية فــى الفيلــم، ليطــرح الفيلــم قضيــة هامــة وهــى 
مــا هــو القــادم فــى عالــم البــث الرقمــى، فالمســتقبل لديــه فــرص لا حصــر لهــا لنيتفليكــس وغيرهــا مــن 
المنصــات الرقميــة فــى ســوق البــث، وإذا كان مــن الممكــن اعتبــار هــذا النــوع مــن المضاميــن التفاعليــة 
نموذجًــا جديــدًا لاســتهلاك الوســائط. وبينــت دراســة )Nee, 2021( أن المســتخدمين شــعروا بالارتبــاك 
فــي تصنيــف هــذا العمــل، مــا بيــن كونــه عمــاً تليفزيونيــاً أو فيلمًــا أو قصــة مغامــرة، كمــا عبــروا عــن 

شــعورهم بالإحبــاط بســبب عــدم وجــود نهايــة ســعيدة للعــرض.
كمــا بينــت الدراســات والبحــوث أن درامــا المنصــات الرقميــة أثــارت ظاهــرة إعلاميــة أخــرى فــى مجــال 
توزيــع المحتــوى الإعلامــى، تمثلــت فــى اللجــوء إلــى مواقــع القرصنــة مــن قبــل المشــاهدين الذيــن لا 
يتوفــر لهــم إمكانيــة الاشــتراك فــى تلــك المنصــات الرقميــة، لعــدم توفــر القــدرة الماديــة أو لضعــف خدمــات 
الإنترنــت، خاصــة فــى ظــل احتــكار المنصــات الرقميــة لعــدد كبيــر مــن العــروض الدراميــة وإنتاجهــا 
للعديــد مــن الأعمــال الحصريــة، وهــى قضيــة أخلاقيــة وإعلاميــة خطيــرة، خاصــة وأن المشــاهد لا يــرى أن 
فــى مواقــع القرصنــة أى فعــل غيــر مشــروع، حيــث بينــت دراســة )قاســم، 2021( أن المنصــات الرقميــة 
المدفوعــة الاشــتراك مســبقًا، قــد لا تناســب شــريحة كبيــرة مــن المجتمــع المصــرى، وبالتالــى فــإن عــدم القــدرة 
علــى الحصــول علــى المحتــوى، يولــد ســلوكًا خطيــرًا وهــو اللجــوء إلــى مواقــع القرصنــة. وأشــارت دراســة 
)Nhan, et al.,, 2020( للخســارة الماليــة التــى تواجــه اشــتراكات البــث الرقمــى المشــروعة بالمنصــات 
الرقميــة المختلفــة، بســبب ظاهــرة قرصنــة الأفــام والمضاميــن الدراميــة، ويأتــى ذلــك بســبب عــددًا مــن 
العوامــل الاجتماعيــة والإقتصاديــة كتأثيــر دخــل الأســرة، والتركيبــة الســكانية الاجتماعيــة، وفــى نفــس 
الوقــت تطــورت القرصنــة الرقميــة مــن مجــرد تنزيــل الملفــات إلــى دفــق ملفــات الفيديــو المربحــة للغايــة، 
حيــث أن المواقــع غيــر المصــرح بهــا تســتضيف وتدفــق الأفــام المقرصنــة وتحقــق مئــات الملاييــن مــن 
عائــدات الإعلانــات. وأوضحــت دراســة )الشــريف،2021( أن نســبة كبيــرة مــن الشــباب المصــرى لا يــرى 
فــى المواقــع والتطبيقــات التــى تعــرض المسلســات فــى رمضــان »حتــى بشــكل غيــر قانونــى« أنهــا ســرقة 

صريحــة أو أنهــا اعتــداء علــى حقــوق الملكيــة الفكريــة.
وفيمــا يتعلــق بالجانــب التســويقى فقــد امتــدت تأثيــرات المنصــات الرقميــة لتشــمل اســتراتيجيات التســويق 
للعلامــات التجاريــة، حيــث بينــت دراســة )Khan, et al., 2022( أن الدرامــا علــى المنصــات الرقميــة 
تعــد أحــد أنــواع الاتصــالات التســويقية، حيــث يقــوم المســوقون بتوظيــف المحتويــات الدراميــة لإثــارة رغبــة 
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المشــاهدين فــي اقتنــاء واســتخدام العلامــات التجاريــة، كمــا أوضحــت أن المســتهلكين الصينييــن الشــباب 
داخــل  التجاريــة  للعلامــة  بتعرضهــم  الإنترنــت ويتأثــرون  الدراميــة عبــر منصــات  يشــاهدون الأعمــال 
محتــوى البرنامــج، فيــزداد ارتباطهــم بهــذه العلامــة، ويتجلــى ذلــك فــي اتجاههــم نحــو الإنفــاق علــى هــذه 
العلامــة، بمــا يؤكــد ارتفــاع تأثيــر درامــا الإنترنــت علــى اتجاهــات المشــاهدين وســلوكياتهم الشــرائية، حيــث 

توجــد علاقــة قويــة بيــن التعــرض لهــذه الدرامــا وارتفــاع النيــة فــى الإنفــاق.
وفــى دراســة )Boix-Romero, et al., 2021( حــول تحليــل مــا تتضمنــه الأعمــال الدراميــة المقدمــة 
عبــر المنصــات الرقميــة مــن محتويــات تتعلــق بالعلامــات التجاريــة، ومــدى بــروز الإشــارات إلــى هــذه 
العلامــات ومواضعهــا داخــل العمــل، أكــدت نتائــج الدراســة تقــارب نســب الإشــارة إلــى العلامــات التجاريــة 
 , Orange is the« ومواضعهــا مــن حيــث قربهــا مــن الكاميــرا فــي المسلســات الثلاثــة محــل الدراســة
House of Cards , Jessica Jones New Black«، ويرجــع ذلــك إلــى أهميــة إبــراز العلامــة 
التجاريــة وجــذب الأنظــار إليهــا لأنهــا إذا كانــت بعيــدة عــن الكاميــرا ســيكون مــن الصعــب ملاحظــة 
وجودهــا، وأضافــت النتائــج أن أبــرز العلامــات المُشــار إليهــا كانــت الأدوات الإلكترونيــة بنســبة 27.9% 
ثــم الإعلاميــة بنســبة %24.4، وكانــت علامــة آبــل Apple إحــدى أبــرز العلامــات التجاريــة المُشــار 
إليهــا، ليــس فقــط مــن حيــث وقــت التعــرض لكــن مــن حيــث مــرات وجودهــا فــي الأعمــال الثلاثــة أيضًــا.

مــن ناحيــة أخــرى وجــدت دراســة )Ortega, 2022( أن شــركة آبــل Apple اســتخدمت فــى حملتهــا 
التســويقية عــن جهازهــا الجديــد iPhone XR عبــارة »Stay Awake« أى »أبــق مســتيقظًا«، وعبــارة 
»Netflix’ enemy is sleep« أى »عــدو نيتفليكــس هــو النــوم«، للربــط بيــن قــدرة البطاريــة الخاصــة 
بالجهاز وإمكانية المشاهدة لفترة أطول لنيتفليكس، وكأن جهاز الموبايل سيتخطى القدرات الفسيولوجية 
 Neira, et( للمســتهلك فــى الحاجــة إلــى النــوم بينمــا يظــل الموبايــل فــى حالــة التشــغيل. وأكــدت دراســة
al., 2021( اختــاف مفهــوم الشــعبية الجماهيريــة مــع ظهــور درامــا المنصــات الرقميــة، فلــم يعــد وجــود 
الإعلانــات هــو مقيــاس نجــاح وشــعبية المنصــة، بــل أصبــح هنــاك مفهــوم جديــد للجمهورمــن خــال ترجيــح 
أرقــام مشــاهدة المحتــوى، لتقييــم كفــاءة البرامــج المقدمــة، وكمؤشــر لتقييــم الأمــوال المســتثمرة فــى المحتــوى.

وأثــار إنتــاج درامــا المنصــات الرقميــة وتطبيقاتهــا اهتمــام الباحثيــن فــى مجــال تكنولوجيــا الاتصــالات، 
حيــث ناقشــت دراســة )Falkowski-Gilski & Uhl, 2020( أهــم المشــكلات التقنيــة التــى يواجههــا 
المستهلكون »المستخدمين« للوسائط المتعددة باستخدام الأجهزة المحمولة، من استهلاك الطاقة للأجهزة 
المحمولــة، مــع قيــود النطــاق التــرددى لشــبكة الإنترنــت، وأشــارت النتائــج إلــى اختــاف توقعــات المبحوثيــن 
فــى خيــارات الاســتخدام، مــن حيــث العلامــة التجاريــة للجهــاز المحمــول، وســعة البطاريــة، ونظــام التشــغيل، 
والذاكــرة، وحجــم العــرض، وتأكــد احتيــاج المصنعــون للأجهــزة المحمولــة إلــى صياغــة اســتراتيجيات إنتــاج 
 )Shin, et al., 2020( جديــدة للتأكيــد علــى العديــد مــن العوامــل وفقًــا لخيــارات المســتخدم. وبينــت دراســة
أن مــن أكثــر المزايــا التــى يبحــث عنهــا المســتخدمون لأجهــزة الموبايــل حاليــاً، هــو مــدى قــدرة جهــاز الموبايــل 

علــى العمــل لفتــرة أطــول مــن أجــل مشــاهدة المحتــوى التليفزيونــى مــن خلالــه.
	9 ثانيــاً: نتائــج التحليــل الكمــى للدراســات العربيــة والأجنبيــة »باللغــة الإنجليزيــة« فــى مجــال .

إنتــاج الدرامــا بالمنصــات الرقميــة:
العربيــة والأجنبيــة »باللغــة الإنجليزيــة«، وعددهــا )130(  الســابقة  الدراســات  بتحليــل  الباحثــة  قامــت 
دراســة مــن خــال عــدد مــن الفئــات التحليليــة، تحــددت فــى تخصــص الدراســة، وســنة النشــر، وبلــد إجــراء 

الدراســة، ونــوع الدراســة، والمنهــج المســتخدم، وأداة الدراســة، والإطــار النظــرى المســتخدم.
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	1 تخصص الدراسات:.
أوضــح التحليــل تنــوع تخصصــات الدراســات التــى اهتمــت بدرامــا المنصــات الرقميــة، وجــاءت فــى مقدمــة 
هــذه المجــالات بنســبة %67.6 تخصــص )الإعــام( بواقــع )88( دراســة، والتــى تناولــت المحــاور 
المختلفــة لدراســة درامــا المنصــات الرقميــة كمــا اتضــح فــى العــرض التحليلــى الكيفــى الســابق، فيمــا 
يخــص تحليــل مضمــون الدرامــا المقــدم عبــر المنصــات الرقميــة )Beddows,2019(، ورصــد أنمــاط 
تعــرض الجمهــور لدرامــا المنصــات الرقميــة مثــل دراســة )Astuti, et al., 2020(، والتأثيــرات المختلفــة 
 Challapalli, et( ودراســة ،)Susanno, et al., 2019( لمشــاهدة دراما المنصات الرقمية كدراســة
 Navarro( وكذلــك اســتراتيجيات إنتــاج وتوزيــع درامــا المنصــات الرقميــة كمــا فــى دراســة ،)al., 2021
Monclus, 2021 &( ، يليهــا فــى الترتيــب تخصــص )علــوم الاجتمــاع والنفــس( بنســبة 12.2% 
بواقــع )16( دراســة، تنوعــت مــا بيــن التأثيــرات الاجتماعيــة والثقافيــة لدرامــا المنصــات الرقميــة وبيــن 
الآثــار النفســية الإيجابيــة والســلبية لتعــرض الجمهــور لدرامــا المنصــات الرقميــة، كمــا اتضــح فــى دراســات 
 ،)Carmichael & Whitley, 2018( ،)Alfayad, et al., 2021( ،)Arviani, et al., 2021(
وتجــدر الإشــارة إلــى أن تخصــص الإعــام يتميــز بالبينيــة فــى علاقتــه بالعلــوم الأخــرى وخاصــة علــوم 

الاجتمــاع وعلــم النفــس.
وجــاء تخصــص (علــوم الكمبيوتــر والاتصــالات) فــى المرتبــة الثالثــة بنســبة %7 بواقــع )9( دراســات، 
اهتمــت بالتقنيــات المســتخدمة فــى المنصــات الرقميــة، وعلــى رأســها برامــج الخوارزميــات التــى تتبناهــا 
كل المنصــات الرقميــة كمــا اتضــح فــى دراســة )Zarouali, et al., 2021(، تلاهــا تخصــص علــوم 
)الاقتصــاد( بنســبة %5.3 بواقــع )7( دراســات، اهتمــت باســتراتيجيات التســويق التــى تبنتهــا المنصــات 
الرقميــة، وكيــف حاولــت زيــادة اســتثماراتها فــى ســوق الإعــام بــدول العالــم المختلفــة بشــتى الطــرق كمــا 
فــى دراســة )Ramasoota & Kitikamdhorn, 2021(، وجــاء تخصــص )اللغــة والترجمــة( بنســبة 
%4.6 بواقــع )6( دراســات لاهتمــام الباحثيــن بتحليــل اللغــات المســتخدمة فــى الترجمــة وأســاليب الدبلجــة 
المقدمــة بدرامــا المنصــات الرقميــة، ودراســة تفضيــات الجمهــور فــى الثقافــات المختلفــة لتلــك اللغــات، 
.)Zurian, et al., 2021( ودراســة ،)Sánchez-Mompeán, 2021( كمــا اتضــح فــى دراســة

 واهتــم كذلــك الباحثــون فــى تخصــص )العلــوم الطبيــة( بآثــار مشــاهدة بعــض الأعمــال الدراميــة علــى 
المنصــات الرقميــة علــى الجمهــور وخاصــة الفئــات الأصغــر ســنًا والمراهقيــن الذيــن يفتقــدون الوعــى 
الكافــى لإدراك تأثيــر المحتــوى الإعلامــى عليهــم، فجــاءت نســبتها %2.3 بواقــع )3( دراســات، منهــا 
دراســة )Cooper, et al., 2018(، وأخيــرًا فــى تخصــص )القانــون( كانــت دراســة واحــدة فقــط حــول 

.)Belor & Peters, 2020( تحليــل العنــف المبــرر مــن خــال البطــل الخــارق
	2 سنة النشر:.

بيــن التحليــل ارتفــاع عــدد الدراســات والبحــوث المتعلقــة بدرامــا المنصــات الرقميــة بشــكل ملحــوظ خــال 
الخمس الســنوات الأخيرة )2017-2022(، وكانت أعلى الســنوات فى معدل النشــر الخاص بدراســات 
درامــا المنصــات الرقميــة فــى عــام 2021، بنســبة %37.7 بواقــع )49( دراســة، ويرجــع ذلــك إلــى ازديــاد 
بالمنصــات  المشــتركين  عــدد  ازداد  الأعــوام 2018، 2019، حيــث  فــى  الرقميــة  المنصــات  انتشــار 
الرقميــة العالميــة المختلفــة )Steiner & Xu, 2018(، وفــى عــام 2019 انطلقــت المنصــة الرقميــة 
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  Shahid تلاهــا فــى عــام 2020 انطــاق  المنصــة الرقميــة العربيــة شــاهد ،Watch It المصريــة شــاهد
فــى شــكلها الجديــد بعــد أن كانــت تقــدم خدمــة »الفيديــو حســب الطلــب« فــى الشــرق الأوســط، لتدخــل 

المنصــات الرقميــة العربيــة والمصريــة فــى المنافســة مــع المنصــات العالميــة.
تزامــن مــع ذلــك الانتشــار للمنصــات الرقميــة فتــرة الإغــاق الكامــل خــال جائحــة كوفيــد 19، الــذى 
اجتــاح العالــم فــى ديســمبر 2019، والــذى كان مــن أهــم أســباب ارتفــاع معــدلات المشــاهدة لدرامــا 
المنصــات الرقميــة )البنــا،2021(، وارتفــاع ظاهــرة المشــاهدة الشــرهة التــى ارتبطــت بدرامــا المنصــات 
الرقميــة)Cabral & Nisi, 2021(، كل تلــك العوامــل أدت لزيــادة اهتمــام الباحثيــن حــول العالــم بدراســة 

درامــا المنصــات الرقميــة وتأثيراتهــا واســتراتيجيات إنتاجهــا وتســويقها عالميــاً.
	3 دول إجراء الدراسات:.

تبيــن مــن التحليــل ارتفــاع نســبة دراســات درامــا المنصــات الرقميــة فــى دول أمريــكا الشــمالية حيــث كانــت 
نســبتها %31.5 بواقــع )41( دراســة مــن إجمالــى عــدد الدراســات، وعلــى رأســهم )الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة( بعــدد )38( دراســة، يليهــا )كنــدا( بعــدد )3( دراســات، ويرجــع ذلــك لارتفــاع نســبة المشــتركين 
فــى المنصــات الرقميــة فــى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، بالإضافــة إلــى امتلاكهــا لمنصــة نيتفليكــس 
الرقميــة التــى تعــد أكبــر وأقــدم منصــة رقميــة للمشــاهدة منــذ عــام Osur, 2016( 1997( ، ثــم جــاءت 
فــى المرتبــة الثانيــة الدراســات والبحــوث فــى الــدول الأوروبيــة بنســبة %28.5، بواقــع )37( دراســة وهــى 
نســبة عاليــة أيضًــا ترجــع لاهتمــام الباحثيــن بدراســة العديــد مــن خصائــص درامــا المنصــات الرقميــة، 
وتأثيــر المنصــات الرقميــة واســتثماراتها علــى الســوق الإعلامــى فــى الــدول الأوروبيــة، بالإضافــة إلــى 
التأثيــرات الثقافيــة المتوقعــة مــن البــث الرقمــى الوافــد مــن المنصــات الأمريكيــة بشــكل خــاص، وعلــى 
رأســها منصــة نيتفليكــس وأمــازون، وكانــت فــى مقدمــة الــدول الأوروبيــة بالنســبة لعــدد الأبحــاث دولــة 
)إســبانيا( بعــدد )11( دراســة يليهــا )بريطانيــا( بعــدد )10( دراســات، ثــم بلجيــكا، وتركيــا، والبرتغــال، 

وبولنــدا، والنرويــج.
  أمــا فــى المرتبــة الثالثــة فكانــت الدراســات والبحــوث فــى الــدول الآســيوية بنســبة %20.7 بواقــع )27( 
دراســة اســتأثرت )كوريــا الجنوبيــة( بالنصيــب الأكبــر فيهــا بواقــع )9( دراســات، تلاهــا )إندونيســيا( بعــدد 
)5( دراســات، بالإضافــة إلــى الهنــد والصيــن، وســنغافورة وجاكرتــا، وبنجلاديــش وماليزيــا، وتايلانــد. 
واهتمــت فــى معظمهــا بالتأثيــرات الثقافيــة لدرامــا المنصــات الرقميــة علــى شــعوبها، وأثــر المنصــات الرقميــة 
علــى الخدمــات الإعلاميــة الوطنيــة، خاصــة فــى الــدول التــى مارســت الاحتــكار الإعلامــى لشــعوبها عقــود 

طويلــة مثــل : كوريــا الجنوبيــة والصيــن.
وفــى المرتبــة الرابعــة كانــت الدراســات والبحــوث التــى تــم إجرائهــا فــى الــدول العربيــة بنســبة 16.2% 
بواقع )21( دراســة، وتصدرت )مصر( المرتبة الأولى بعدد )17( دراســة، تليها )الســعودية( بدراســتين، 
ثــم )قطــر( فــى دراســة واحــدة  )Khalil & Zayani, 2021( ، و)الأردن( فــى دراســة واحــدة أيضًــا 
)Al-Jabri, et al., 2021(، ويرجــع قلــة الدراســات لحداثــة وجــود درامــا المنصــات الرقميــة فــى الــدول 
العربيــة، والتــى بــدأت فــى اســتقبال المنصــات منــذ عــام 2014 بتقديــم منصــة نيتفليكــس لخدماتهــا فــى 
دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، تلاهــا وجــود المنصــة نفســها، فــى مصــر وعــدد مــن الــدول العربيــة فــى 

العــام 2016.
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 وركــزت الدراســات فــى الــدول العربيــة علــى تحليــل مضمــون درامــا المنصــات الرقميــة، ودوافــع الاســتخدام 
والإشــباعات واتجاهــات الجمهــور بفئاتــه المختلفــة نحــو درامــا المنصــات، مــع قلــة الدراســات المتعلقــة 
بالغــزو الثقافــى للقيــم المتضمنــة فــى درامــا المنصــات الرقميــة، أو دراســات إنتــاج وتوزيــع درامــا المنصــات 
الرقميــة وتأثيرهــا علــى وســائل الإعــام التقليديــة، وفــى المرتبــة الأخيــرة كانــت البحــوث مــن اســتراليا بنســبة 

%3.1 بعــدد )4( دراســات فقــط.
	4 نوع الدراسات:.

اتضــح مــن التحليــل ارتفــاع نســبة الدراســات الوصفيــة فــى دراســات وبحــوث درامــا المنصــات الرقميــة 
بنســبة %91.6 بعــدد )119( دراســة، وهــو مــا يتســق مــع طبيعــة البحــوث الإعلاميــة والاجتماعيــة، لأن 

الدراســات الوصفيــة هــى الأقــرب فــى تحليــل وفهــم الظواهــر الإعلاميــة المختلفــة.
وفــى الترتيــب الثانــى كانــت الدراســات الاستكشــافية بنســبة %4.6 بواقــع )6( دراســات، ورغــم أهميــة هــذا 
النــوع مــن الدراســات الــذى فــى الغالــب يفتــح المجــال أمــام أفــكار جديــدة عــن المشــكلة البحثيــة، ويزيــد 
مــن معرفــة الباحــث وإلمامــه بجوانــب الظاهــرة الإعلاميــة، إلا أن عــدد الدراســات الاستكشــافية بالنســبة 
 Aguiar & Waldfogel,( لإجمالــى عــدد الدراســات التــى تمــت مراجعتهــا كان قليــاً، فــى دراســات
Mari, et al, 2021( ،)Cabrol & Nisi, 2021( ،)2018(،  ولــم تقــدم الدراســات العربيــة هــذا 
النــوع مــن الدراســات علــى الإطــاق، وفــى المرتبــة الثالثــة كانــت البحــوث والدراســات التجريبيــة بنســبة 
.)Yiu, 2017( دراســات، وكانــت جميعًــا مــن الدراســات الأجنبيــة أيضًــا، كدراســة )3.8 بواقــع )5%

كانــت  الرقميــة  المنصــات  فــى دراســات وبحــوث درامــا  الكميــة  الدراســات  نســبة  الباحثــة أن  ووجــدت 
%76.2 بواقــع )99( دراســة، بينمــا كانــت الدراســات الكيفيــة نســبتها %23.8 بواقــع )31( دراســة، 
وعلــى الرغــم مــن ارتفــاع نســبة الدراســات الكميــة بشــكل عــام فــى الدراســات الإعلاميــة، إلا أن الاهتمــام 
بالدراســات الكيفيــة فــى الدراســات المســتقبلية أمــر ضــرورى، مــن أجــل تقديــم تفســيرات أكثــر عمقًــا ودقــة 

للإشــكاليات المتعلقــة بدرامــا المنصــات الرقميــة.
	5 مناهج وأساليب الدراسات:.

وفيمــا يخــص المناهــج والأســاليب التــى اســتخدمتها دراســات وبحــوث درامــا المنصــات الرقميــة، جــاء 
فــى  المرتبــة الأولــى منهــج المســح بنســبة %57 بعــدد )74( دراســة، وتعتمــد الدراســات علــى منهــج 
المســح بشــقيه التحليلــى والميدانــى، ويعــد )المســح( مــن أكثــر المناهــج اســتخدامًا فــى الدراســات الإعلاميــة 
العربيــة والأجنبيــة، وفــى المرتبــة الثانيــة كان منهــج دراســة الحالــة بنســبة %27 بواقــع )35( دراســة، 
واعتمــدت عليــه بشــكل كبيــر الدراســات والبحــوث الأجنبيــة »باللغــة الإنجليزيــة« محــل التحليــل، كدراســات 
)Sundet, 2021( ،)Iordache, et al., 2022(، وكذلــك فــى الدراســات العربيــة مثــل: )محمــد، 

كمــال، 2021(، )حمــد الله، 2021(.
ثــم جــاء التحليــل الســردى بنســبة %6.1، بعــدد )8( دراســات، وهــو منهــج بحثــى يتناســب مــع تحليــل 
النصــوص الدراميــة بشــكل أكثــر عمقًــا، لبيــان جوانــب النســق الســردى، وفهــم العلاقــة بيــن الشــخصيات 
بالعمــل الدرامــى، وفهــم مــدى ارتبــاط الأحــداث وطبيعتهــا، والربــط بيــن العمــل الدرامــى والتجــارب الإنســانية 

الذاتيــة.
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ثــم اعتمــدت الدراســات علــى الأســلوب المقــارن بنســبة %4.6 بواقــع )6( دراســات، كمــا فــى دراســة 
)Al-Jabri, et al., 2021( ،)Wayne & Castro, 2020(، ثم المنهج التجريبى بنسبة 3.8%، 

وأخيــرًا أســلوب تحليــل الخطــاب بنســبة 1.5%.
	6 أدوات الدراسات:.

كمــا بيــن التحليــل تفــوق أداة الاســتبيان بيــن أدوات دراســات وبحــوث إنتــاج الدرامــا بالمنصــات الرقميــة، 
وذلــك بنســبة %40.7 حيــث تــم اســتخدامه فــى )53( دراســة، وهــى مــن النتائــج المتوقعــة خاصــة مــع 
ارتفــاع عــدد الدراســات التــى تســتخدم منهــج المســح حيــث تعتمــد فــى شــقها الميدانــى علــى أداة الاســتبيان، 
ولوحــظ اســتخدام الاســتبيان الإلكترونــى فــى جميــع الدراســات التــى اســتخدمته، وهــو مــا يتســق وطبيعــة 
جمهــور درامــا المنصــات الرقميــة مــن حيــث اعتمــاده الكبيــر علــى الإعــام الجديــد ووســائله ومواقعــه 
بــوك  الفيــس  عبــر صفحــات  أو  الإيميــل  عبــر  الاســتبيانات  إرســال  الســهل  مــن  فيصبــح  المختلفــة، 
)Facebook groups( وغيرهــا، يليــه فــى الترتيــب تحليــل المضمــون بنســبة %35.4 بعــدد )46( 
دراســة، وهــو الشــق الثانــى مــن الدراســات المســحية التحليليــة، والأداتــان )الاســتبيان، تحليــل المضمــون( 

هــم الأكثــر اســتخدامًا بشــكل عــام فــى الدراســات الإعلاميــة.
ثم جاءت المقابلات المتعمقة بنســبة %9.2 بعدد )12( دراســة وهى من أحد أهم الأدوات المســتخدمة 
فــى الدراســات الكيفيــة، وتســمح للباحــث برصــد العديــد مــن الجوانــب فــى شــخصية المبحــوث واتجاهاتــه، 
والوصــول إلــى إجابــات أكثــر عمقًــا، تلاهــا فــى الترتيــب التحليــل الســيميائى/الدلالى بنســبة %7.7 بعــدد 
)10( دراســات، ثــم مجموعــات النقــاش المركــزة بنســبة %7 بواقــع )9( دراســات، وهــى أيضًــا أحــد أدوات 
الدراســات الكيفيــة، ورغــم الانتقــادات التــى توجــه إلــى تلــك الأدوات بالتحيــز وعــدم الموضوعيــة، إلا أنهــا 
تظــل الأدوات الأكثــر صدقًــا فــى اســتخلاص آراء واتجاهــات المبحوثيــن، الذيــن قــد لا يهتمــون بالإجابــة 

علــى الاســتبيان بدقــة وموضوعيــة، أو يقدمــون إجابــات مضللــة للحفــاظ علــى صورتهــم الاجتماعيــة.
	7 الأطر النظرية المستخدمة بالدراسات: .

تعــددت النظريــات والنمــاذج التــى اســتخدمتها الدراســات والبحــوث المتعلقــة بإنتــاج الدرامــا فــى المنصــات 
الرقميــة، وبلغــت عــدد الدراســات التــى اعتمــدت علــى إطــار أو نمــوذج نظــرى )37( دراســة مــن إجمالــى 
الدراســات التــى تمــت مراجعتهــا، وفــى مقدمــة النظريــات المســتخدمة )نظريــة الاســتخدامات والإشــباعات( 
بواقــع )16( دراســة، يليهــا فــى الترتيــب نظريــات )تقبــل التكنولوجيــا- ثــراء الوســيلة- تحليــل الأطــر( 
الإدراك  الوســائل-  تحــول  التفاعلــى-  الإعــام  )تأثيــرات  نظريــات  ثــم  منهــم،  لــكل  )دراســتين(  بواقــع 
انتشــار  المعنــى-  نظريــة  الإعلاميــة-  الهويــة  الاجتماعــى-  التعلــم  القيميــة-  الحتميــة  الاجتماعــى- 
المســتحدثات- الغــرس الثقافــى- النظريــة المعرفيــة الاجتماعيــة- التبــادل الاجتماعــى- المدخــل البنائــى- 
نمــوذج الترميــز وفــك الترميــز- نمــوذج الانحــدار المتعــدد الأبعــاد- نمــوذج التحليــل الخطــى( بواقــع 
)دراســة واحــدة( لــكل نظريــة. وتعكــس الأطــر النظريــة المســتخدمة بالدراســات الخاصــة بدرامــا المنصــات 
الرقميــة، مراحــل دراســة الظواهــر أو الوســائل الإعلاميــة الجديــدة، التــى تبــدأ بدراســة خصائــص الوســيلة 
ثــم دراســة اســتخدامات الجمهــور لهــا والإشــباعات المتحققــة، ثــم دراســة تأثيــر الوســيلة علــى الجمهــور 
ووســائل الإعــام الأخــرى. ولــذا كانــت نظريــة الاســتخدامات والإشــباعات علــى رأس الأطــر النظريــة 
المســتخدمة )عقيله،2017(، )الشــريف،2021(، )صلاح،2021(، خاصة مع ارتفاع نســبة الدراســات 
الخاصــة بجمهــور درامــا المنصــات الرقميــة والدراســات الخاصــة بتأثيــرات درامــا المنصــات الرقميــة. 
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ويتضــح اهتمــام الباحثيــن أيضًــا باســتخدام النظريــات المرتبطــة بوســائل الإعــام الجديــد، كنظريــة تقبــل 
التكنولوجيــا )النشــار،2018(، تأثيــرات الإعــام التفاعلــى )عبدالمقصــود،2021(، ، ثــراء الوســيلة )أبــو 
الســعود،2021(، وكلهــا نظريــات تــم تطويرهــا لتتلائــم ودراســة خصائــص وســائل الإعــام الجديــد ومنهــا 

المنصــات الرقميــة.
ولوحــظ أيضًــا اهتمــام الدراســات والبحــوث العربيــة باســتخدام الأطــر النظريــة بشــكل أكبــر مــن نظيرتهــا 
الأجنبيــة، حيــث اســتخدمت )16( دراســة عربيــة أطــرًا نظريــة مــن إجمالــى )21( دراســة عربيــة تمــت 
مراجعتهــا، بينمــا كان عــدد الدراســات الأجنبيــة التــى اســتخدمت أطــرًا نظريــة هــى )21( دراســة فقــط مــن 

إجمالــى )109( دراســة أجنبيــة تمــت مراجعتهــا.
الخلاصة: 

أكــدت مراجعــة التــراث العلمــى فــى مجــال إنتــاج الدرامــا بالمنصــات الرقميــة الاهتمــام البحثــى الكبيــر بهــا 
كظاهــرة إعلاميــة، حيــث اهتمــت الدراســات العربيــة والدراســات الأجنبيــة »باللغــة الإنجليزيــة« بتنــاول 
محاورهــا المختلفــة، وتفوقــت الدراســات الأجنبيــة علــى العربيــة فــى عــدد الأبحــاث والدراســات بشــكل عــام، 
ويمكــن تفســير ذلــك فــى ضــوء حداثــة تواجــد وتبنــى المنصــات الرقميــة فــى المجتمعــات العربيــة، علــى 
عكــس الــدول الأجنبيــة التــى ظهــرت بهــا المنصــات الرقميــة منــذ العــام 1997 مــع نشــأة منصــة نيتفليكــس 

الأمريكيــة.
الرقميــة،  المنصــات  درامــا  بدراســة مضمــون  الإنجليزيــة  باللغــة  والأجنبيــة  العربيــة  الدراســات  اهتمــت 
والقضايــا التــى تعالجهــا، وتحليــل اللغــات المســتخدمة فــى الترجمــة والدبلجــة واســتراتيجيات توظيــف 
اللغــة بهــا، واهتمــت بدراســة خصائــص وســمات جمهــور درامــا المنصــات الرقميــة مــن حيــث الســن والنــوع 
والظــروف الإجتماعيــة المختلفــة، مــع الاهتمــام بدوافــع التعــرض والاســتخدامات والإشــباعات المتحققــة 
لمشاهدة دراما المنصات الرقمية، وكذلك ركزت الدراسات على التأثيرات النفسية والاجتماعية والثقافية 
والصحية لدراما المنصات الرقمية على الجمهور، بالإضافة إلى دراســة وتحليل الاســتراتيجيات المتبعة 
مــن المنصــات الرقميــة لإنتــاج وتوزيــع وتســويق الدرامــا بهــا، كمــا اهتمــت الدراســات بقضايــا وإشــكاليات 
أثارتهــا درامــا المنصــات الرقميــة كالمشــاهدة الشــرهة، واحتــكار المحتــوى الإعلامــى، و مواقــع القرصنــة. 

وبينت مراجعة الدراسات محل التحليل عدد من النتائج الهامة وهى:
- والبحوث 	 للدراسات  كعينات  والشباب،  كالمراهقين  الجمهور  من  معينة  بفئات  الدراسات  اهتمام 

باعتبارهم أكثر الفئات متابعة لدراما المنصات الرقمية، ولخطورة التأثيرات المتوقعة لهذا التعرض 
عليهم، سواء بالسلب أو الإيجاب.

- معظم 	 اهتمت  حيث  عالمياً،  للمشاهدة  رقمية  منصة  أهم  تعد  الأمريكية  نيتفليكس  منصة  أن 
الدراسات العربية والأجنبية محل الدراسة بدراستها وتحليلها ورصد تأثيراتها المختلفة على الجمهور 

فى العديد من الدول والثقافات.
- ارتفاع معدلات تعرض الجمهور فى معظم الدول والثقافات لدراما المنصات الرقمية.	
- خطورة المضامين الدرامية المقدمة عبر المنصات الرقمية العالمية التى تحتوى على مجموعة 	

من القيم والسلوكيات السلبية، كالعنف المبرر، والسلوكيات الجنسية الشاذة، والجريمة، بأشكال 
مبهرة وجذابة للجمهور.
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- محاولة دراما المنصات الرقمية العالمية فى السيطرة والهيمنة الثقافية، لطمس ملامح الهويات 	
الوطنية فى مقابل الهوية العالمية الموحدة بالمنظور الأمريكى، فى المجتمعات الأوروبية والآسيوية 

والعربية.
- الصحة 	 على  الرقمية  المنصات  لدراما  الشرهة  المكثفة/  المشاهدة  على  المترتبة  الآثار  خطورة 

النفسية والجسدية للجمهور.
- ما 	 العالمية،  الرقمية  المنصات  بدراما  مقارنة  العربية  الرقمية  المنصات  المقدم عبر  المحتوى  ضعف 

يسبب عزوف الجمهور العربى عنها، وتفضيل الاشتراك بالمنصات العالمية مثل: منصة نيتفليكس.
- اعتماد المنصات الرقمية فى الترويج والتسويق على مواقع التواصل الاجتماعى بشكل أساسى، 	

عبر مواقع الفيسبوك، وانستجرام، وتويتر، ويوتيوب، وغيرها من المواقع والمنصات.
- اعتماد المنصات الرقمية على أنظمة تسعير متعددة تتناسب واهتمامات الفئات المختلفة للجمهور من أجل 	

جذب عدد أكبر من المشتركين، بالإضافة لتقديم العروض الدرامية الأصلية والحصرية.
- التفضيل 	 كخوارزميات  واسع،  بشكل  الاصطناعى  الذكاء  لتقنيات  الرقمية  المنصات  استخدام 

والترشيح للمحتوى الدرامى التى تقدم مقترحات المشاهدة للمشترك بشكل شخصى وفقًا لاهتماماته، 
وعبر تحليل عمليات بحثه ومشاهداته السابقة.

- اهتمام المنصات الرقمية العالمية بالتطور المستمر لتصل لإنتاج محتوى درامى تفاعلى، ما يعبر 	
عن الطفرة الإعلامية والتكنولوجية التى نشهدها فى وقتنا الحالى.

	8 رؤية مستقبلية لتطوير بحوث دراما المنصات الرقمية:.
- زيادة اهتمام الباحثين العرب بتحليل محتوى دراما المنصات الرقمية، خاصة مع زيادة شعبية تلك 	

المنصات واهتمام الجمهور العربى بمتابعتها، خاصة فى ظل تبنى تلك المنصات لمبادئ وأفكار 
لا تتسق وقيمنا ومبادئنا العربية والإسلامية القويمة.

- التوجه فى دراسة جمهور المنصات الرقمية من الشباب والمراهقين كفئة عمرية، وكذلك دراسة 	
تأثيراتها على المرأة كفئة نوعية، حيث أثبت التراث العلمى أنهم أكثر الفئات تعرضًا لمحتوى دراما 

المنصات الرقمية والأكثر تأثرًا بمه يحتويه من قضايا ومشكلات.
- التوجه نحو الدراسات البينية فى دراسة إنتاج دراما المنصات الرقمية، لتداخل تأثيراتها الإعلامية 	

مع التأثيرات النفسية والاجتماعية والصحية على الجمهور.
- الاتجاه نحو إجراء مزيد من الدراسات والبحوث الكيفية، حيث بينت نتائجها العديد من التفسيرات 	

الهامة لخصائص وتأثيرات دراما المنصات الرقمية.
- الاهتمام بالدراسات التى تستخدم المنهج التجريبى وشبه التجريبى، لأهميتها فى تحليل الظواهر 	

الإعلامية، ومنها إنتاج دراما المنصات الرقمية.
- الغزو 	 فى  العالمية  الرقمية  المنصات  استراتيجيات  برصد  الخاصة  العربية  بالدراسات  الاهتمام 

الثقافى للمجتمعات العربية، لخطورة تأثيرها كأحد أدوات القوى الناعمة.
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- التمويل، 	 الإدارة ومصادر  واستراتيجيات  الرقمية،  المنصات  مالكى  بدراسة خصائص  الاهتمام 
لأهمية انعكاسات نمط الملكية والأجندة الإعلامية على المحتوى الدرامى المقدم عبر المنصات 

الرقمية.
- تطوير العديد من النظريات والنماذج الإعلامية الجديدة التى تتسق وموضوعات الإعلام الجديد، 	

بدلً من الاعتماد على الأطر النظرية التقليدية، فيمكن توظيف أطر نظرية مثل: ثراء الوسيلة، 
الحضور الاجتماعى، رأس المال الاجتماعى، نظرية التجربة الأمثل، نظرية تقليل الشك، التحول 

الرقمى، ونظرية الفجوة الرقمية، وغيرها.
- هذه 	 تقنيات  من  تستفيد  أن  تحاول  الرقمية،  المنصات  دراسة  فى  متقدمة  بحثية  أدوات  تطوير 

الوسيلة لدراستها، من خلال توظيف العديد من التقنيات والبرمجيات للوصول إلى نتائج بحثية 
أكثر دقة.

- توفير الآليات التى تتيح التعاون المشترك وإجراء الأبحاث والدراسات بين الباحثين العرب فى 	
مجال الإعلام، ونظرائهم فى المؤسسات الأكاديمية والمراكز البحثية فى الدول الأجنبية، لتبادل 

الخبرات البحثية واعتماد المناهج المقارنة لتحقيق فهم أعمق للظواهر الإعلامية.
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